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ــة، تأثيــراتٍ واســعة علــى الُأســرة. ويمكــن  ــة والبِنْيَويَّ تركــت الحداثــة بســماتها المعرفيَّ
ة  ســيَّ غييــرات الحاصلــة مــن خــال دراســة العلاقــات المؤسَّ أثيــرات والتَّ توضيــح تلــك التَّ
ــي  ــي مؤسّســات أخــرى ف ــرة، وف ــي الُأس ــم أعضــاء ف ــن ه ــراد الَّذي ــاطة الأف ــة وس ودراس

الوقــت نفســه. 
ــي  ــت ف ــي حدث ــرات الت لات والتَّغيي ــوُّ ــك التَّح ــن تل ــة ع ــذه المقال ــي ه ــنبحث ف س
الأســرة بســبب الحداثــة، هــل كانــت ســببًا فــي إعــادة بنــاء الأســرة وتكيّفهــا مــع الظــروف 
الجديــدة، أم كانــت الســبب فــي انهيارهــا؟ ومــن أجــل هــذا الأمــر، تمّــت الاســتفادة مــن 
ــة؛ وتشــير نتائــج البحــث  المنهــج الوصفــي وتطبيــق المصاديــق علــى التَّعاريــف المفهوميَّ
دة مــن إعــادة البنــاء والانهيــار فــي مرحلــة تكويــن  بشــكلٍ عــامٍّ إلــى وجــود مــوارد مُتعــدِّ

الأســرة وانتهائهــا، وكذلــك فــي بِنْيَتِهــا ووظيفتهــا. 
ــة  ــار الُأســرة، بِنْيَ ــاء الُأســرة، انهي ــة، الُأســرة، إعــادة بن ــة: الحداث الكلمــات المفتاحيَّ

ــة الُأســرة.  الأســرة، وظيف

تأثيرات الحداثة على الأسرة
إعادة بناء أم انهيار

علي رضا برهيزكار

أستاذ مساعد في مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث. 	*

*



95 مة المقدِّ
إنّ الحداثــة ظاهــرةٌ شــاملة وذات آثــارٍ عميقــة وحتــى مُهيمنــة، وقــد وجــدت طريقهــا 
ــة.  إلــى جميــع مجــالات الحيــاة، وقــد عرّضــت كلّ شــيءٍ بنحــوٍ مــا إلــى تغييــراتٍ جذريَّ
ــل الحداثــة وتأثيراتهــا. لقــد  ومــن المُســتبعد العثــور علــى شــيءٍ بقــي فــي مأمــنٍ مــن تدخُّ
ــا لذلــك،  ــم وتبعً ــر نظرتهــا إلــى الإنســان والعال بــدأت الحداثــة طريقهــا مــن خــال تغيي
ة؛ وعملــت مــن خــال ذلــك علــى تحقيــق  إيجــاد نمــطٍ جديــد فــي الحيــاة البشــريَّ
ــع،  ــي الواق ــم. وف ــذا العال ــي ه ــن ف ــاه والأم ــاواة، والرّف ــة، والمس ــل: الحريَّ ــدافٍ، مث أه
حاولــت الحداثــة تحقيــق تلــك الأهــداف بمســاعدة العقــل الأداتــي )المســتند إلــى ذاتــه( 
المُســتقلّ عــن الوحــي وبمســاعدة العلــم التّجريبــيّ الصّــرف الناتــج مــن العقــل. وجسّــدت 
ة  ياســة؛ فضــلًا عن البيئــات العلميَّ ناعــة، والسِّ ــة فــي مجالَــيْ: الصِّ الحداثــة إنجازاتهــا العلميَّ
ة، همــا وجهــان  ة الفرنســيَّ ياســيَّ ــة والثــورة السِّ ــة البريطانيَّ ناعيَّ ــورة الصِّ ــة؛ إذ إنّ الثَّ والجامعيَّ

بــارزان لذلــك التّيّــار.
فــي البــدء، وفــي الظّاهــر لــم تهتــمّ الحداثــة بالأســرة؛ ولكــن التّغييــر الَّــذي حصــل فــي 
ــة  ســات الاجتماعيَّ ــا علــى الأســرة وهــي أحــد المؤسَّ ســائر المؤسّســات والبنــى، أثّــر عمليًّ
الرئيســة والمترابطــة بالأجــزاء الأخــرى داخــل النِّظــام الاجتماعــيّ. وأُثيــرت العديــد مــن 
ــات  ــك النَّظريَّ ــض تل ــرة. فبع ــى الُأس ــة عل ــرات الحداث ــول تأثي ــة ح ــات المختلف النّظريّ
ــة حــول تغييــرات الأســرة الجديــدة، وتــرى ذلــك فــي اتّجــاه  لديهــا نظــرة مُتفائلــة وإيجابيَّ
ــعادة، ومنهــا مَــن تــرى أنّ تلــك التغييــرات مقلقــة1؛ بــل وحتــى إنّ  ــة والسَّ تعزيــز الفردانيَّ
الأســرة أصبحــت علــى وشــك الانهيــار، ونتيجــةً لذلــك، فهــي تــدرس الأســرة مــن منظــورٍ 
يــن  ريــن مثــل المنظّريــن التطوّريّيــن أو الوظيفيِّ مرضــي )باتالوجــي(. كمــا أنّ بعــض المُنظِّ
لات الحاصلــة للأســرة وســعيهم إلــى تفســيرها،  يــن وضمــن اعترافهــم بتلــك التّحــوُّ والبِنْيويِّ
ينظــر كلّ واحــدٍ منهــم إلــى الأســرة مــن زاويــة مســار إعــادة البنــاء الذاتــيّ والتجديــد الذاتيّ 
ــف مــع الظــروف الجديــدة. وتــرى بعــض تلــك التفســيرات أنّ تدميــر الأســرة هــو  والتكيُّ
ين  ة للظّــروف المُســتجدّة والحديثــة. وفــي هــذا الوســط، يعــدُّ بعــض اليســاريِّ نتيجــة قســريَّ
ة المطلوبــة، أو أنّهــا منشــأٌ للظلــم بحــقِّ  ين، الأســرة مانعًــا أمــام الحيــاة الاشــتراكيَّ والنّســويِّ
ــن خــال  ــة م ــذه المقال ــدف ه ــا. وته ــاض للقضــاء عليه ــث يجــب الانتف ــاء؛ بحي النّس
ــؤال  ــة فــي مجــال الأســرة، إلــى الإجابــة عن السُّ تفســير الحداثــة وتحليــل آثارهــا الموضوعيَّ
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ــروف  الآتــي: »هــل الأســرة تســير فــي مســار إعــادة بنــاء ذاتهــا وتجديدهــا فــي ظــلّ الظُّ
مــار« ؟  المُســتجدّة أم أنّهــا عُرضــة للانهيــار والدَّ

ــى تعريــف  ــة هــو المنهــج الوصفــي والمســتند إل ــي هــذه المقال والمنهــج المعتمــد ف
مفاهيــم الأســرة، وإعــادة بنائهــا، وانهيارهــا، وكذلــك تفســير فلســفة الأســرة، وبعــد ذلــك، 
مــة ومــع فلســفة الأســرة،  ة مــع التّعريفــات المقدَّ ســتتمّ مقارنــة مصاديــق التغييــرات الُأســريَّ

وتصنيــف التّغييــرات ضمــن قســمين: إعــادة البنــاء، والانهيــار.

المفاهيم
ــذا  ــح ه ، ســنتجنّب توضي ــة بشــكلٍ مســتقلٍّ ــه ســيتمّ بحــث الحداث ــة: لأنّ الحداث 	-

ــا.  ــوم هن المفه
ل الأســرة: ســنأخذ فــي الحِسْــبان أيّ نــوعٍ مــن التغييــر فــي العناصــر المختلفــة  تحــوُّ 	-
ــة  ــا، وطريق ــا، ووظيفته ــرة؛ بِنْيته ــكّل الأس ــة تش ــك: طريق ــة ذل ــن جمل ــرة م للأس

إنهائهــا بوصفهــا تغييــرًا حاصــلًا فــي الأســرة. 
ــي  ــر ف ــاء الأســرة هــو إيجــاد التغيي ــاء الأســرة: المقصــود مــن إعــادة بن إعــادة بن 	-
الأســرة المتناســب مــع ســائر المؤسّســات، أو الاتِّجاهــات والأفــكار المطروحــة 
فــي المجتمــع الحديــث. ولا يعنــي هــذا التغييــر، انفعــال الأســرة وتكيّفهــا الصّرف 
ــروف  ــى اســتبطان الظُّ ــل بمعن ــا؛ ب باته ســات الأخــرى ومُتطلِّ مــع حاجــات المؤسَّ
الجديــدة مــن أجــل أن تحافــظ الأســرة علــى نفســها وأن تعــزّز نفســها مــن أجــل 
ــة  يَّ ة والتــي مــن جملتهــا تأميــن الحاجــات المادِّ ــى الأهــداف الأســريَّ الوصــول إل

ــة لأفــراد الأســرة فــي الظــروف المُســتجدّة.  والمعنويَّ
ــذا  ــا، فه ــرة أو تدميره ــار الأس ــن انهي ث ع ــدُّ ــد التح ــا نري ــرة: عندم ــار الأس انهي 	-
يعنــي أنّــه لــم يعــد يوجــد بالحــدّ الأدنــى شــيءٌ يمكــن تســميته الأســرة. فــي هــذه 
ــة الأســرة المؤلّفــة مــن زواج  الحــال، إذا مــا تــمّ القضــاء بالحــد الأدنــى علــى بِنْيَ
رجــلٍ وامــرأة، فســوف تكــون الأســرة قــد تلاشــت. وأمّــا الُأســر المؤلّفــة مــن زوجٍ 
وزوجــة مــن دون أبنــاء، أو مثــلًا الُأســر ذات المُعيــل الوحيــد التــي تبقــى بعــد وفــاة 
أحــد الزوجيــن؛ علــى الرّغــم مــن أنّهــا ليســت مــن ضمــن الُأســر المنهــارة؛ إلّا أنّهــا 
ــروف والوظائــف التــي لديهــا مــن الممكــن  حتمًــا أســرٌ ناقصــة وهــي بحســب الظُّ
ــة  ــن البِنْيَ ــى م ــن وجــود الحــدّ الأدن ــى الرّغــم م ــار. وعل أن تكــون عُرضــة للانهي



97 لأســرةٍ قــد فقــدت أبســط الوظائــف، فــا يمكــن عَدّهــا أســرةً قائمــة. كأن يبقــى 
جــا ولكنّهمــا يعيشــان منفصليــن  أصــل هــذه البِنْيَــة، مثــل شــخصين كانــا قــد تزوَّ
ــك  ــد تل ــد تفق ــا ق ــفر، أو الســجن؛ فعمليً ــل: الس ــبب مشــكلاتٍ مث ــنواتٍ بس لس
ث  ــا يمكــن التحــدُّ ــي هــذه الحــال أيضً ــة، فف ــا الأســاس والذّاتيَّ الأســرة وظائفه
ــة خاصّــة أيضًــا؛  يَّ عــن انهيــار الأســرة. علــى هــذا الأســاس، لوظائــف الأســرة أهمِّ
ــة للبِنْيَــة. كمــا أنّــه يمكــن الحكــم علــى الأســرة  ولــو أنّ الوظائــف هــي نتيجــة قهريَّ
مــن منظــار الأهــداف أيضًــا؛ يعنــي إذا أرادت الأســرة أن تكــون أســرةً، يجــب أن 
ــة، فــإنّ تحقّقهــا  تُحقّــق بعــض الأهــداف. وهــذه الأهــداف حتــى لــو كانــت مثاليَّ
يحتــاج إلــى ضــرورة تنظيــم بِنْيَــة الأســرة وأدائهــا بنحــوٍ يســاعد علــى تحقيــق ذلك. 
ويمكــن تعقيــب أهــداف الأســرة فــي مجــال فلســفة الأســرة ومقاصــد الفاعليــن 
ــف مقاصــد  ــي وتختل ــام القيم ــؤلاء بالنّظ ــه، يتّصــل ه ــاءً علي ــرة وبن داخــل الأس
الفاعليــن وفلســفة الأســرة بحســب إطــار كلّ نظــامٍ قيمــي. وهنــا، ســوف نجعــل 
ة للأســرة هــي المحــور، ســواء فــي تعريــف الأســرة الــذي يؤثّــر  الفلســفة الإســاميَّ
ــا علــى نــوع بِنْيتِهــا أم تلــك الأهــداف التــي يجــب علــى الأســرة تعقّبهــا والتــي  عمليًّ
ــا فــي قالــب وظائــف الأســرة. وفــي مــا يلــي مــن البحــث عــن  تُبــرز نفســها عمليًّ
انهيــار الأســرة، مــن الجديــر الإشــارة إلــى أنّ الانهيــار هــو نقطــة الــذّروة لمســارٍ مــا، 
ر الأســرة،  ولكــن لا يمكــن غــضّ النَّظَــر عــن المراحــل السّــابقة؛ أي مرحلــة تضــرُّ

ومرحلــة ضعفهــا وفقــدان بعــض وظائفهــا.  
تعريــف الأســرة وفلســفة الأســرة مــن منظــور الإســام: تــمّ تقديــم التّعريــف  	-
الإســاميّ للأســرة مــن حيــث تأكيــد الإســام الــزواج بكونــه أمــرًا مُقدّسًــا 
ــة والأهــداف المأخــوذة فــي الحِســبان  وموصــى بــه، ومــن حيــث القواعــد المعياريَّ
ــة تتشــكّل مــن خــال  للأســرة. علــى هــذا الأســاس، الأســرة هــي وحــدة اجتماعيَّ
رابــط الــزواج بيــن الرجــل والمــرأة، وتســتمرُّ عــن طريــق التّكاثــر وقبــول الضّوابــط 
ــة، وفــي نهايــة المطــاف، ومــن خــال تعــاون أفــراد الأســرة فــي  والقواعــد الدّينيَّ
ــة للتَّكامــل المعنــويّ والوصــول  ــر الأرضيَّ ــة، تتوفّ تأميــن بعــض الحاجــات الأوّليَّ

ــا1. ــيّ لأفراده ــرْب الإله ــى القُ إل
حيــح لحقيقــة الإنســان  ولكــن معرفــة فلســفة الــزواج والأســرة تنطلــق مــن الفهــم الصَّ

إبراهيمي بور وزملاؤه، 1395، ص48. 	-1
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ــده  ة. فالإنســان فضــلًا عــن بُعْ ــاة الُأســريَّ ــي تشــكيل الأســرة والحي ــه ف ــمّ ترغيب ــذي ت ال
ــات الموجــودة  ــع الإمكان مــت جمي ــد صُمِّ ــويٌّ وق ــدٌ معن ــه بُع ــادّيّ والجســمانيّ، لدي الم
فــي عالــم الوجــود بمــا فــي ذلــك الأســرة، مــن أجــل تأميــن ســعادته وكمالــه المعنــويّ؛ 
ــة  ــداف التَّمهيديَّ ــن الأه ــدُّ م ــه يُع ــمٌّ إلّا أنّ ــمانيّ مه ــال الجس ــن أنّ الكم ــم م ــى الرّغ وعل
وحــيّ. فالإنســان يحتــاج إلــى الأســرة مــن أجــل النُّمــوّ والارتقاء  لأجــل ارتقــاء الإنســان الرُّ
ــة لتشــكيل  ــا مختلف ــي الإســام حِكمً ــد ذُكــرت ف ــيّ. وق الجســميّ، والرّوحــيّ، والعاطف
ة  ــة بقــاء الأجيــال، وإيجــاد المــودَّ ة، وإمكانيَّ مأنينــة النّفســيَّ الأســرة مــن قبيــل إيجــاد الطُّ
ــد  ــن تحدي ــد. ولك ــار التوحي ــيّ، وانتش ــاء الاجتماع ــيّ، والبن ــاء الأخلاق ــة، والبن والرَّحم
ــة مــن أجــل فهــم الأعمال  الهــدف الغائــيّ مــن تشــكيل الأســرة، هــو أكثــر العناصــر مفتاحيَّ
ة. وهنــا تجــد جميــع الأوامــر مــن واجبــات ونواهــي  ــة المنوطــة بالُأســرة الإســاميَّ الخاصَّ
ــة. ومــع ملاحظــة أنّ الهــدف الغائي للإنســان هــو التَّقرُّب  معناهــا علــى أســاس علّتهــا الغائيَّ
مــن اللــه وتشــكيل الأســرة هــو أيضًــا شــرطٌ لازم مــن أجــل الحصــول علــى ذلــك، يمكــن 
الحــة للإنســان1. ويكتســب الرجــل  ــة الصَّ ربي ــي للأســرة هــو التَّ القــول: إنّ الهــدف الغائ
ــور  ــاة الأم ــتركة، ومراع ــاة المش ــال الحي ــن خ ــا م ــم أيضً ــن كمالاته ــر م ــرأة الكثي والم

ــة التــي يتعرَّضــان لهــا.   ــة والفقهيَّ الأخلاقيَّ
ــة الأهــداف  إنّ تربيــة الإنســان الصّالــح ونيــل الكمــال، هــو الهــدف الغائــي؛ أمّــا بقيَّ
ة  ــياق. على ســبيل المثــال، لقد خُلقــت البِنْيَــة الوجوديَّ ة فتتّخــذ معناهــا فــي هذا السِّ الُأســريَّ
ة بنحــوٍ أنّهمــا يحتاجــان إلــى بعضهمــا بعضًــا  ة والنّفســيَّ للإنســان مــن النَّاحيتيــن: الجســميَّ
وأنّهمــا يُكمّــان بعضهمــا بعضًــا. وفــي النتيجــة، يصــان إلــى السّــكينة معًــا.  وهــذا الأمــر 
ة هــي المُحــرّك  يُســهّل تكاملهمــا المعنــويّ بجانــب بعضهمــا. فكمــا أنّ الغريــزة الجنســيَّ
ــكينة،  وحــيّ بيــن الرجــل والمــرأة واكتســاب السَّ الأســاس لتشــكيل الأســرة والاتّصــال الرُّ
فــإنّ ذلــك كلّــه مــن أجــل تمهيــد الطّريــق أمــام التّكاثــر، وتربيــة الأولاد مــن جهــة، ومــن 
ــة للزّوجيــن معًــا، مــن جهــة أخــرى2. وبعد فهم فلســفة تشــكيل الأســرة،  ربيــة الدينيَّ أجــل التَّ
ــة للأســرة. علــى ســبيل  يمكــن جعــل ذلــك أساسًــا لاتّخــاذ القــرار حــول القواعــد المعياريَّ

1-	 قــال رســول الله P: »مــا يمنــع المؤمــن أن يتّخــذ أهــاً، لعــلّ الله أن يرزقــه نســمةً تثقــل الأرض 
بــا إلــه إلا الله« .الصــدوق، 1413 هـــ.ق، ج3، ص382.

ــك؟« - الســيدة  ــف وجــدت أهل ــا ســأله: »كي ــيّ P عندم ــب Q، النب ــن طال ــي ب أجــاب عل 	-2
ــوب، ج3، ص355. ــهر آش ــن ش ــة الله« . اب ــى طاع ــون عل ــمَ الع ــاً: »نِعْ ــراء O، قائ الزه



99 المثــال، يجــب أن يتــمّ تحديــد معاييــر اختيــار الــزوج /الزوجــة، ومقــدار المهــر، والسّــنّ 
ــار،  ــذا المنظ ــن ه ــرة1. وم ــفة تشــكيل الُأس ــى فلس ــر عل ــزواج بنحــوٍ لا يؤثّ المناســب لل
يمكــن تقويــم التغييــرات الجديــدة فــي مجــال الأســرة، مــن حيــث توافقهــا مــع فلســفة 

الأســرة أم لا؟

الحداثة وخصائصها
الحداثــة فــي معناهــا الجديــد، هــي مفهــومٌ ناظــرٌ إلــى تلــك التّغييــرات التــي حصلــت 
ــع  ــة بعــد عصــر النهضــة ومــن ثــمّ، عمّــت جميــع العالــم. ويمكــن تتبّ ــا الغربيَّ فــي أوروب

الحداثــة علــى مســتويين: 
أولا: الفكري.

ــة التــي تركتهــا  لات البِنْيويَّ ــة والتّحــوُّ ــة والخارجيَّ الآخــر: النتائــج والآثــار الموضوعيَّ
وتتركهــا فــي مختلــف أبعــاد حيــاة البشــر. 

ا؛ ولكــن هنــا سنُشــير  قــد ذكــروا للحداثــة فــي كلا المســتويين خصائــص متنوّعــة جــدًّ
ــي،  ــمة ه ــا. وأوّل س ــا عليه ــت أثره ــي ترك ــرة والت ــة بالأس ــمات المتّصل ــض السّ ــى بع إل
أنّهــا جُعلــت مقابــل »التــراث«؛ فهــي لــم تتقبّــل برحابــة صــدرٍ تلــك الأمــور الباقيــة مــن 
قافــيّ. ولذلــك، لا ينبغــي للأســرة أن تكــون بِوصْفِهــا  ــة، أو الميــراث الثَّ العــادات الاجتماعيَّ

ركنًــا أساسًــا للمجتمــع التّقليــديّ، محــلّ اهتمــامٍ ورغبــةٍ مــن قِبــل الحداثــة. 
ة2.  ــانيَّ ــة الإنس ــي، النّزع ــة ه ــا للحداث ــاكًا أساسً ــر ســمةٍ تُشــكّل مدم ــلّ أكث ولكــن لع
ة هــي أســلوبٌ فكــريٌّ يعطــي الأصالــة للإنســان وإلــى شــخصيّته  و»النّزعــة الإنســانيَّ
ة  ــانيَّ ــة الإنس ــن أنّ النّزع ــم م ــى الرّغ ــر«3. وعل ــيءٍ آخ ــى أيّ ش ــه عل ــتعداداته ورغبات واس
ــكل  ــى ش ــرز عل ــد ب ــا ق ــب فيه ــار الغال يَّ ــة؛ إلّا أنّ التَّ ــة والجماعيَّ ــع الفردانيَّ ــة م متوافق
ــا لذلــك، تــمّ إعطــاء الأصالــة للإنســان الفــرد وليــس للإنســان الحاضــر  ــة. وطبقً الفردانيَّ
ة هــو  فــي الجماعــة4. وعلــى الرّغــم مــن أنّــه قــد يكــون الوجــه الإيجابــيّ للنّزعــة الإنســانيَّ
إعطــاء الأصالــة للإنســان، إلّا أنّ وجههــا السّــلبي هــو إلغاؤهــا للــه وحــذف العلــم الإلهــيّ 

إبراهيمي بور وزملاؤه، 1395، ص49 إلى 53، بتصرف. 	-1

Humanism زرشناس، 1397. 	-2

بيات، 1386، ص 40-39. 	-3

المصدر نفسه، ص40. 	-4
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ــن.  ــك الميادي ــة تل ــاة والأســرة مــن جمل ــن الحي مــن ميادي
ــة وحصــره  ــة التــي تســعى إلــى إلغــاء الديــن مــن مياديــن الحيــاة الاجتماعيَّ إنّ العلمانيَّ
ــة،  ة. وطبقًــا للعلمانيَّ ة، هــي مــن آثــار تلــك النزعــة الإنســانيَّ ــة والشــخصيَّ فــي الحيــاة الفرديَّ
إنّ الأســرة هــي محــلٌّ مــن أجــل الاجتمــاع العُرفــي ولا يتجلَّــى فيهــا حضــور الاعتقــادات 
ة هــي منشــأ  ــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، أصبحــت النّزعــة الإنســانيَّ ينيَّ ــة الدِّ والقواعــد المعياريَّ
ــة هــي إحــدى الُأسُــس الرّئيســة للحداثــة وهــي  ــة. »الفردانيَّ الاهتمــام بالفــرد ونُمــوّ الفردانيَّ
ــة وأكثــر أساسًــا ومقدّمًــا علــى  تُطلَــق علــى النظــرة التــي تــرى  الفــرد علــى أنّــه أكثــر واقعيَّ
ــةٍ عُليا للإنســان.  ــةٍ وحقوقيَّ المجتمــع ومؤسّســاته وبُنــاه، وتعتقــد هــذه النظــرة بقيمــةٍ أخلاقيَّ
وفــي النّتيجــة، تجعــل ميــول الفــرد وأهدافــه ونجاحــه مقدّمًــا علــى المجتمــع مــن أيّ جهــةٍ 
ــدّم  ــيّ أن تتق ــن البَدَه ــى مجــال الأســرة، فم ــرد إل ــة الف ــت أصال ــا دخل ــت«1. وعندم كان
ة ومُتطلّباتهــا. والجديــر  رغبــات أفــراد الأســرة علــى رغبــات الجماعــة والأهــداف الُأســريَّ
ة وهــي تيّــار حداثــيّ غيــر مُهيمــن،  ــة مثــل الاشــتراكيَّ ة الجماعيَّ بالذكــر أنّ النّزعــة الإنســانيَّ
وعلــى الرّغــم مــن اهتمامهــا بالجماعــة، إلّا أنّهــا لــم تأخــذ الأســرة علــى مَحْمــل الجــدّ، ولم 
ســة الاقتصــاد، أو السّياســة. وإلى جانب  ــة ذاتهــا للأســرة مثلمــا فعلــت مــع مؤسَّ يَّ تُعــطِ الأهمِّ
ــة.   ريَّ ــة والنّزعــة التَّحرُّ ــة، تُطــرح ســماتٌ أخــرى، مثــل: اللّيبراليَّ ة والفردانيَّ النّزعــة الإنســانيَّ

ــة بوصفهــا تقاطــع ثلاثــة طرقٍ تجتمــع عندهــا النّزعة  ــة الفرديَّ يَّ ويمكــن النّظــر إلــى الحرِّ
ــا  ــإذا م ــى الأســرة. ف ــة عل ــا الخاصّ ــة؛ وترخــي بتجلِّياته ــة، والفردانيَّ ة، والعلمانيَّ الإنســانيَّ
ــذة، والتــي تــمّ  ــة والنّزعــة إلــى اللّ ــة إلــى جانــب أصــولٍ مثــل النّفعيَّ ــة الفرديَّ يَّ جعلنــا الحرِّ
التنظيــر لهــا بصفتهــا مــن خصائــص الإنســان الحديــث، فســوف نكــون قــد أكملنــا فهمنــا 

عــن الإنســان الحديــث.
ــة هــي أيضًــا مــن جملــة الخصائــص التــي قــام مــن  ــة الأداتيَّ ــة، أو العقلانيَّ والعقلانيَّ
خلالهــا ماكــس فيبــر بتحليــل المجتمــع الحديــث وتفســيره وعــدَّ الفعــل العقلانــيّ هــو 
ميــزة ذلــك المجتمــع الجديــد فــي مقابــل الفعليــن: العاطفــيّ، والتّقليــدي2ّ. وعلــى الرّغــم 
ــة  ة، إلّا أنّــه وجــد إمكانيَّ ســات الرَّســميَّ مــن أنّ الفعــل العقلانــيّ مناســبٌ أكثــر مــع المؤسَّ
الولــوج إلــى الأســرة وتنظيــم أداء الأســرة علــى أســاس ذلــك النّــوع مــن الفعــل. وفــي تلــك 
الحــال، يمكــن للأســرة أن تتشــكّل وتســتمرّ علــى أســاس نــوعٍ مــن تبــادل المصالــح، وإذا 
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101 مــا انتهــت تلــك المصالــح المُتبادلــة، فســوف تنتهــي  الأســرة بالانفصــال. 
ــة الأخــرى للحداثــة، والتــي لولاهــا لمــا اســتطاعت الحداثــة  ومــن الخصائــص المُهمَّ
ــياق مــن أجــل نُمــوّ  ــة التــي وفّــرت السِّ أن تصــول وتجــول كمــا حصــل، هــي نزعتهــا العلميَّ
ــة، وتوســعة العلــوم، وإيجــاد التكنولوجيّــات  بيعيَّ ة أم الطَّ ــة ســواءً الإنســانيَّ العلــوم التّجريبيَّ
الجديــدة؛ إذ بســبب تلــك الهيمنــة والتّأثيــر العميــق الــذي أوجــده العلــم وتكنولوجيّاتــه في 
لات  ــي الموضوعــيّ للحداثــة. فالتَّحــوُّ ت الحضــارة الجديــدة هــي التَّجلِّ الحيــاة، فقــد عُــدَّ
ــة مقارنــةً مــع  ــة والخدماتيَّ ناعيَّ ــة، واتّســاع أنــواع الأعمــال، وزيــادة الوظائــف الصِّ ناعيَّ الصِّ
ة، كذلــك تقســيم العمــل  ــة والمُمتــدَّ الزراعــة الّتــي كانــت تُشــكّل محــور الأســرة التّقليديَّ
ــعي خلــف أهــدافٍ  ــي بإمكانهــا السَّ ة الت ســات الرّســميَّ ــى تكــوّن المؤسَّ ت إل ــد، أدَّ المُعقّ
ــدة، مثــل: اتّســاع الحضــر، وانتشــار التعليــم، والاهتمــام الخــاص بالعلــم،  ــة مُعقّ عقلانيَّ
ــة، والنُّمــوّ  وبالحصــول علــى المعلومــات. وكذلــك، الاهتمــام بانتشــار نطــاق الصّحَّ
ــة، والهجــرة، والأشــكال  ــة والاجتماعيَّ ــات الجغرافيَّ نقُّ ــع التَّ ــكّانيّ، وإمــكان توسُّ السُّ
ــراتٍ  ــا تغيي ــة التَّغييــرات التــي أوجــدت عمليًّ الجديــدة للحكــم،...  كلّ ذلــك مــن جمل
ة كبيــرة مــن  ــة عميقــة وواســعة النِّطــاق فــي المجتمــع. ولقــد أظهــرت الحداثــة شــهيَّ بِنْيويَّ
ــاك مــن ســببٍ أن تبقــى الأســرة  ــك، ليــس هن ــر فــي كلّ شــيءٍ. ولذل أجــل إيجــاد التغيي
، فــإنّ أيّ تغييــرٍ مــن التَّغييــرات الآنفــة الذكــر قــد  مســتثناة وخــارج دورة التغييــر. ومِــنْ ثَــمَّ

أثّــر علــى الأســرة بنحــوٍ مــن الأنحــاء. 
ــة  ــة، فقــد أوجــدت الحداثــة تغييــراتٍ بِنْيَويَّ ــة والفكريَّ فضــلًا عــن التّغييــرات النَّظريَّ
ــة التَّحديــث )العصرنــة( أنّهــا فــي  واســعة وعميقــة. ويقــول بــودون وبوريكــو حــول عمليَّ
ــة بثــاث خصائــص: التنقــل، والافتــراق )التّمايــز فــي  أبســط تجلِّياتهــا هــي مثــل عمليَّ
ــل فــكان لــه تأثيــرات واضحــة علــى الأســرة؛ إذ يتمّ  ــا التّنقُّ المكانــة والــدور( والعلمنــة1. أمَّ
ــلع والأشــخاص والمعلومــات. وتحــدث الهجــرات لمختلــف  ــل علــى مســتوى السِّ التنقُّ
الأعمــار والأجنــاس، ويمكــن للأفــراد أن يتحرّكــوا صعــودًا وهبوطًــا فــي التَّسلســل الهرمــيّ 
ة المغلقــة السّــابقة، حيث  ة والنّســبيَّ وائــر الُأســريَّ الاجتماعــيّ، ونتيجــة لذلــك، تحطّمــت الدَّ
كانــت تعيــش جميعهــا فــي مســتوًى واحــد وبتقســيم عمــلٍ محــدود، وفــي مــكانٍ فيزيقــيّ 
ة، ولم  ــة الأســريَّ ســات الاجتماعيَّ مُحــدّد وكان المجتمــع يتشــكّل عمومًــا عــن طريــق المؤسَّ
ــة  ــي شــكلها المنتشــر ســابقًا. ويطــرح بارســونز نظريَّ ــاء ف ــى البق ــادرة عل ــد الُأســرة ق تع
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ــة  ــة والاجتماعيَّ ــات الجغرافيَّ ــة علــى أســاس تلــك التّحــرّكات والتنقُّ الأســرة النّواتيَّ
ــة فــي المجتمــع الجديــد. أُســرةٌ يمكنهــا التَّكيّــف بمرونة ورشــاقة  الممكنــة ولكنهــا ضروريَّ
ــدّة  ة الجديــدة وعــدم حصــر الأفــراد فــي علاقــات الأســرة الممت مــع الظــروف المعيشــيَّ

ــة المحــدودة1.  ذات المســاحة الفيزيقيَّ
لقــد كان هنــاك دائمًــا آراء وتيّــاراتٍ تســعى دائمًــا إلــى إضعــاف الأســرة وانهيارهــا. 
ــار الــذي بــدأ مــن أفلاطــون، كان لــه أتّبــاعٌ مثــل جــان جــاك روســو، وغيــره،  وذلــك التّيّ
وانتقــل إلــى ماركــس وانغلــز عــن طريــق هيجــل الــذي كان مُتأثّــرًا بأفلاطــون. لقــد 
ــوا ضــدّ الأســرة بشــكلٍ  ــات ماركــس وآرائــه وكلٌّهــم كان ة بنظريّ اهتمّــت الحركــة النّســويَّ
مــن الأشــكال2. وتبــذل المجموعــات المعارضــة للأســرة الجهــود لتحقيــق سياســاتٍ مــن 
قبيــل تعريــف الأســرة بنحــوٍ مُضــادّ لأهدافهــا؛ مثــل: تشــجيع عمــل المــرأة، وتقبيــح تربيــة 
ــة وإتاحتهــا للعمــوم،  الأولاد، والعمــل فــي المنــزل، وانتشــار حضانــات الأطفــال المجّانيَّ
ــة ضــدَّ  ــزواج، أو تســهيل الطــاق، وتقنيــن سياســاتٍ ماليَّ ــون ال ووضــع عوائــق أمــام قان

الأســرة3. 

ة ظريَّ
َّ
الن

ــي  ــة الت ــة البِنْيويَّ ــة الوظيفيَّ ــي مجــال الأســرة، النّظريَّ ــارزة ف ــات الب ــة النّظريّ مــن جُمل
ــة، أولًا ســوف تبقــى الأســرة  مــن أبــرز شــخصيّاتها تالكــوت بارســونز. وبنــاءً لهــذه النَّظريَّ
مســتمرّة بســبب مــا لديهــا مــن وظائــف مــن أجــل أفرادهــا والمجتمــع؛ وثانيًــا، ومــن هــذا 
ــة، فــإنّ المجتمــع عبــارة عــن  ــة النُّظميَّ المنظــار البِنْيــويّ، ومــع الأخــذ فــي الحِســبان النّظريَّ
كلٍّ متّصــلّ ببعضــه؛ بحيــث إنّ مؤسّســات الاقتصــاد والسّياســة والتعليــم فــي تفاعــلٍ مــع 
ــة، من أجل  ــة النُّظميَّ ســة الأســرة وتتأثّــر تلــك المؤسّســات ببعضهــا بعضًــا. وفــي النّظريَّ مؤسَّ
أن تحفــظ الأســرة توازنهــا وبقاءهــا، تقــوم بــإدارة مدخلاتهــا ومخرجاتهــا فــي تفاعلهــا مــع 
ــل التغييــرات والعناصــر الجديــدة،  ســات الأخــرى ومــن خــال ذلــك وضمــن تقبّ المؤسَّ

تعيــد بنــاء نفســها4. 
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103 إذا حســبنا الحداثــة، وفقًــا للشــرح الــذي جــاء فــي المقدّمــة، هــي تبلــور الشــكل والبِنْيَة 
ســات الاقتصــاد، والسياســة والتعليــم، ففــي تلــك الحــال، وعلــى  الجديــدة وبنائهمــا لمؤسَّ
ــض  ــح بع ــي توضي ــراط ف ــن الانخ ة يمك ــيَّ س رات المؤسَّ ــوُّ ــط والتّط ــق التّراب ــاس منط أس
ــى الأســرة خارجــة  ســات الأخــرى إل ة. فــإذا كانــت مدخــات المؤسَّ ــرات الُأســريَّ التغيي
ــة، يمكنهــا أن تمنــع إعــادة بنــاء الأســرة  عــن المألــوف وظهــرت فــي شــكل قــوّة تدميريَّ
ســات المتنافســة، وفقًــا للتَّحليــل  وتقودهــا إلــى هاويــة الانهيــار؛ أو إذا مــا تعهّــدت المؤسَّ
ــة،  ــا الوظيفيَّ ــا وضعيّته ــرة عمليًّ ــك الأخي ــع وظائــف الأســرة وفقــدت تل ــيّ، جمي الوظيف
فليــس هنــاك مــن ســببٍ لبقائهــا وصونهــا مــن قِبــل أفرادهــا. وفــي نهايــة المطــاف، تبقــى 

بوصفهــا مؤسّســةً صغيــرةً وضعيفــة مــع الحــدّ الأدنــى مــن الوظائــف.  
ســاتيّ وتفاعلــه، فــإنّ كل المؤسّســات التــي أثّــرت بهــا الحداثــة  رابــط المؤسَّ فــي ظــلّ التَّ
ياســة، والاقتصــاد، والإعــام، وبعــض المؤسّســات  ــم، والسِّ ــل التعلي ، مث بشــكلٍ جــدّيٍّ
ــةً  ــا تابع ــا وتجعله ــر فــي الأســرة بنحــوٍ م ــه، تؤثّ ــل: مؤسّســة الترفي ــدة، مث ــة الجدي الثانويَّ
للحداثــة. وفــي هــذا المجــال، أدّت الثقافــة الحديثــة أيضًــا دورًا بــارزًا فــي تغييــر الأســرة 
ــة الحديثــة. وفــي المقابــل، هنــاك ثلاثــة أمــور  قافيَّ والــذي يمكــن الإشــارة إليــه بالبِنْيــة الثَّ

تعــزّز الأســرة أو تصونهــا، وهــي: 
ــة  ســةً؛ وتشــمل القواعــد المعياريَّ أولًا: الأســرة نفســها التــي تعمــل بِوصفهــا مؤسَّ
ة ومــن جملتهــا:  وابــط التــي تتفعّــل مــن أجــل تأميــن بعــض الاحتياجــات الأساســيَّ والضَّ
ة، مثــل:  ــة، أو الإنجــاب. وكذلــك تشــمل المواقــف والأدوار الُأســريَّ الحاجــات العاطفيَّ
ة، والأخــوّة والجــد،... والتــي يقــع علــى عاتــق كلٍّ منهــا جانــب  الأمومــة، والأبــوة، والبنــوَّ

ــا ومؤسّســةً.   مــن جوانــب حفــظ الأســرة بوصفهــا نظامً
ــدّ الــزواج والأســرة أمريــن  ســة الديــن التــي تصــون الأســرة مــن خــال عَ ــا: مؤسَّ ثانيً
ــم  ــة الرح ــك صل ــي ذل ــا ف ــم بم ــة والقي ــد المعياريَّ ــض القواع ــال بع ــن خ ــين، م مُقدّس

ــرى...  ــوارد أخ ــرة، وم ــراد الأس ــى أف ــان إل والإحس
ــة، مثــل: مراســم إظهار  ثالثًــا: مــا تبقّــى مــن ميــراثٍ ثقافــيٍّ وصلنــا مــن العصــور التَّقليديَّ
ة للأفــراد المُتأهّليــن،... وذلك  ة الاجتماعيَّ الفــرح عنــد الخطوبــة والــزواج، وإعطــاء الشــأنيَّ
ة وتثبيتهــا وتعميقهــا. علــى  الميــراث هــو ســببٌ فــي تكــرار وجــود الأســرة والنزعــة الأســريَّ
ا،  ســبيل المثــال، حتــى الأفــراد الذيــن يعيشــون وفــق )المســاكنة( ويريــدون الــزواج رســميًّ

ــة خاصّــة لحفلــة العرس ومراســمها.  يَّ فإنّهــم يُعطــون أهمِّ
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ــة أيضًــا؛  ــة وفرديَّ ة، تتصاحــب مــع مســتويات جزئيَّ ســاتيَّ لكــن تلــك التَّفاعــات المؤسَّ
إذ عــادةً مــا يكــون أفــراد الأســرة فضــلًا عــن عضويّتهــم فــي الأســرة، منخرطيــن بالحــدّ 
ــن  ا بي ــا دورًا وســطيًّ ــؤدّون عمليًّ ــة، وي ــك المؤسّســات الحديث ــى فــي واحــدةٍ مــن تل الأدن
الأســرة وســائر المؤسّســات، ويديرون مســألة حماية الأســرة، أو إيجاد تغييرٍ فيها. وبســبب 
ســات الأخــرى، يخضعــون أيضًــا لتنشــئة تلــك  ــة أفــراد الأســرة الطويلــة فــي المؤسَّ عضويَّ
ســات، ومــن البدَهــي أن يحملــوا معهــم الأفــكار الحديثــة التــي تلقّوهــا مــن تلــك  المؤسَّ
المؤسّســات إلــى داخــل الأســرة. ومــن ناحيــة أخــرى، يكبــر هؤلاء الأفــراد بكونهــم أعضاءً 
ة فيهــا ويُجرّبــون فيها  فــي داخــل الأســرة، ويتعلّقــون بهــا؛ إذ يُؤمّنــون احتياجاتهــم الأساســيَّ
ــة. وكذلــك داخل  الكثيــر مــن اللّحظــات الهنيئــة، والمحبّــة، والتّواصــل الحميــم، والتّضحيَّ
الأســرة يحلّــون الكثيــر مــن مشــاكلهم. والأســرة بالنّســبة إليهــم، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، 
ــلّ الأســرة  ــي النّتيجــة، تحت ــون بأفرادهــا. ف ــات ويثق ــرٌ للذكري ــوبٌ ومثي هــي محــلٌّ محب
ون أنفســهم ملتزمين أمامهــا وحاضرين  ــة عاليــة بالنّســبة إليهــم، ويعــدُّ يَّ ة أهمِّ والنّزعــة الُأســريَّ
للإقــدام مــن أجــل حمايتهــا. إنّ مثــل هــؤلاء الأعضــاء، الواقعــون بيــن مؤسّســة الأســرة 
ــا  ســةٍ أخــرى، كمــا ســبق وتمّــت الإشــارة، يشــكّلون عنصــرًا مهمًّ وبالحــدّ الأدنــى بيــن مؤسَّ
ة وســائر  ــة المواجهــة مــع الأســرة؛ بحيث إمّــا أن يثبّتــوا قواعدهــا المعياريَّ فــي تحديــد كيفيَّ
ســات  ــا أن يغيّرونهــا بمــا يتناســب مــع ظــروف المؤسَّ أبعادهــا الأخــرى ويكرّرونهــا، وإمّ

الأخــرى، أو يشــمئزّون منهــا فيتركونهــا ويجعلونهــا عُرضــةً للانهيــار والتَّلاشــي. 
يُظهــر هــؤلاء الأفــراد ردود فعــلٍ أمــام تغييــرات الأســرة والظــروف الجديــدة بحســب 
ــة، والتجــارب، ومســتوى التديّــن، والمعــارف،... وقــد يقبلــون بعــض التغييــرات  العقلانيَّ
ــى أصــل  ة فــي الحفــاظ عل ــلًا، مــن الممكــن أن يُظهــروا حساســيَّ ويرفضــون أخــرى. مث
ــة مراســم الصّــداق، أو مثــلًا وبمقتضــى  يَّ مراســم العــرس، فــي حيــن قــد یُقلّلــون مــن أهمِّ
ــة الجديــدة قــد يقبلــون بتغييــر مــكان ســكن أولادهــم الذيــن تزوّجــوا  الظــروف الاقتصاديَّ
ــى  ــاء عل ــون الإبق ــم يحاول ــد، ولكنّه ــكن الجدي ــداد المس ــي إع ــاعدونهم ف ــا ويس حديثً
ــة. بشــكلٍ عــام، إنّ  علاقاتهــم بأشــكالٍ مختلفــة فيســتجيبون بذلــك لاحتياجاتهــم العاطفيَّ
ة ووســاطة الأفــراد ذوي الدوريــن بيــن  ســاتيَّ ــة، والتــي تشــمل التَّفاعــات المؤسَّ تلــك العمليَّ
كونهــم أعضــاءً فــي الأســرة ومواطنيــن فــي المجتمــع الحديــث، ســوف تُختــم إمّــا بإعــادة 

بنــاء الأســرة، أو بانهيارهــا. 
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ــا فــي ســائر  ــا مــن أوروبــا الحديثــة وانتشــرت تقريبً بــدأت تغييــرات الأســرة تدريجيًّ
العالــم بوصفهــا أنموذجًــا واحــدًا. إنّ الأنمــوذج الجديــد الــذي ظهــر فــي أوروبــا تمثّــل 
ــن  ــنّ الوالدي ــاع س ــزواج، وارتف ــنّ ال ــي س ــر ف أخُّ ــد، والتَّ ــدّل الموالي ــاض مُع ــي »انخف ف
ل  ة، ونمــوّ مُعــدَّ فــي أثنــاء إنجــاب الولــد الأوّل، ووجــود أبنــاءٍ أقــل فــي كلّ وحــدةٍ أُســريَّ
الطّــاق، والوالــد/ة المنفــردة، والــزواج المدنــيّ«1. وســنحدّد فــي هــذه المقالــة، وضمــن 
تصنيــف التّغييــرات الحاصلــة فــي الُأســرة علاقــة تللــك التّغييــرات بإعــادة بنــاء الأســرة 

وانهيارهــا.
اليــوم، حــلّ علــى نطــاقٍ واســع الاســتقلال فــي اتّخــاذ القــرار مــن أجــل الــزواج بنــاءً 
ة  ة. إنّ نُمــوّ الفردانيَّ ــة بدلًا مــن المصالح الُأســريَّ ومانســيّ والمصلحــة الفرديَّ علــى الحُــبّ الرُّ
وتحــوّل الأفــراد إلــى مواطنيــن مســتقلِّين يميّــزون مصالح حياتهــم وعملهم عــن مصالحهم 
ــة، وإلــى الاســتقلال فــي  ة، أدّى بشــكلٍ مُتزايــدٍ إلــى الاهتمــام بالمصلحــة الفرديَّ الُأســريَّ
ــة أخــرى، أوجــدت الحداثــة حضــارةً ذات اتّجــاه مــادّيّ  اتّخــاذ قــرار الــزواج. ومــن ناحيَّ
ة بصفتهــا غريــزة مهمّة.  ومُحفّــز للغريــزة، واهتمّــت الحداثــة بشــكلٍ كبيــر بالغريــزة الجنســيَّ
ــورة  ــد أدّت الث ــد تحريرهــا ضــروري للبشــر. وق ــال فروي ــن مــن أمث ــدَّ بعــض المُنظّري وعَ
ى  ــة بشــكلٍ لافــت. مــا أدَّ ة فــي ســتينيَّات القــرن الماضــي إلــى إبــراز هــذه القضيَّ الجنســيَّ
ة منفصــل عــن الــزّواج، ومتــاح مــن خــارج إطــار  إلــى أن أصبــح تأميــن الغريــزة الجنســيَّ
ــر فــي ســنّ الــزواج، وحتــى فــي عــدم الرّغبــة  أخُّ الــزّواج، وكان ذلــك مــن جملــة أســباب التَّ
بالــزواج. وهنــاك أســباب أخــرى لتأخيــر ســنّ الــزواج مثــل: الحاجــة إلــى التّعليــم الطّويــل 
ــص مــن أجــل الوظائــف والأعمــال الجديــدة، وخدمــة العلــم،  الأمــد، وتحصيــل التَّخصُّ
وتوسّــع ظاهــرة البطالــة التــي حصــل جــزءٌ منهــا؛ بســبب تحديــث طــرق تأميــن المعــاش، 
والصعوبــة أكثــر فــي اختيــار الــزوج؛ ذلــك أنّ خيــارات الانتقــاء لــم تعــد مُحــدّدة مســبقًا 
عــارف بيــن الطرفيــن، أو بيــن الُأســرتين، وتبــادل الثّقــة  مثــل الماضــي، وكذلــك صعوبــة التَّ

ــة. بينهمــا فــي المدينــة بعكــس القريــة والبيئــات التّقليديَّ
ــار الــزوج مــن  ل الأســرة والــزواج، هــو اختي غييــر الآخــر الــذي حصــل فــي تشــكُّ التَّ
خــارج دائــرة الأقــارب. فنتيجــة الهجــرة إلــى المــدن والبــاد المختلفــة، انفصــل محــلّ 
ــة، وتباعــد أماكــن ســكن أفــراد العشــائر  العمــل عــن مــكان المنــزل. فمــع الحيــاة الحضريَّ

برناردز، 1384، ص 40. 	-1
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والديــن الواحــد؛ بــل وحتــى بيــن الأقــارب، أدّى ذلــك كلّــه أولًا الــى ابتعــاد الأفــراد عــن 
، انخفضــت  ــمَّ ــنْ ثَ ة. ومِ ــة والنّفســيَّ ــك الفكريَّ ــة وكذل ــة المســافة الفيزيقيَّ ــم لناحي بعضه
ــا إلــى تقــرّب هــؤلاء الأفــراد  ــة اختيــار الزوجــة مــن داخــل دائــرة الأقــارب، وثانيً إمكانيَّ
ــكن؛ مــا وفّــر  أنفســهم مــن مجموعــاتٍ جديــدة، مثــل: الزمالــة فــي الصّــف، والعمــل، والسَّ

ــة لاختيــار الزوجــة مــن خــارج دائــرة الأقــارب.  الأرضيَّ
ــن  ــا، فيمك ــرة، أو انهياره ــد الأس ــادة تجدي ــرات بإع ــك التغيي ــة تل ــول علاق ــا ح أمّ
ــة والاســتقلال فــي اتّخــاذ قــرار اختيــار الــزوج وتشــكيل الأســرة،  الإشــارة إلــى أنّ  الفردانيَّ
ــوّة بيــن الأجيــال والاختــاف فــي الرّغبــات والاتِّجاهــات بيــن الأولاد  تتماشــى مــع الهُ
يــاتٍ خطيــرة -  والوالديــن. ولكــن قــد يــؤدّي ذلــك، فــي الوقــت نفســه، إلــى ظهــور تحدِّ

ج وزوجتــه. ــا - بيــن الوالديــن وبيــن الابــن المتــزوِّ أحيانً
ة، فقــد بــات عمــل  ــة مــع المصالــح الُأســريَّ بالنســبة إلــى عــدم تعــارض المصالــح الفرديَّ
، فــإنّ اقتصــاد  كلّ واحــدٍ مــن الأبنــاء يفــرض عليهــم الســكن فــي مــدنٍ مختلفــة. ومِــنْ ثَــمَّ
الأســرة لــم يعــد مرتبــطٌ بحضــور الأبنــاء وعملهــم فــي محــلّ ســكن أســرة الوالديــن. لــذا، 
ة، بــل  ــة عنــد اختيــار الزوجــة يضــرّ بالمصالــح الُأســريَّ لــم يعــد الاهتمــام بالمصلحــة الفرديَّ

ــة.  ــة ومصالــح الأســرة الجديــدة والنّواتيَّ بــات هــذا الاختيــار ينفــع المصالــح الفرديَّ
ــع  ــف م ــن التكيّ ــوعٌ م ــا ن ــارب هــو أيضً ــرة الأق ــن خــارج دائ ــار الزوجــة م إنَّ اختي
ــة واندمــاج  دات الثقافيَّ ــة والهجــرات والتعــدُّ الظــروف الجديــدة. فالحيــاة الحضريَّ
ــة  ــرورة إمكانيَّ الأقــوام والثّقافــات المختلفــة فــي البيئــات الجديــدة، لــم يعــد يُوفّــر بالضَّ
اختيــار الزوجــة مــن داخــل دائــرة الأقــارب كالسّــابق، ولــم يعــد فــي ذلــك حتــى مصلحــة 
أحيانًــا بالنســبة إلــى شــخصين مهاجريــن وزمــاء فــي العمــل ويعيشــان فــي مدينــةٍ بعيــدة 
ــاةٍ  ــيس حي ــادل، وتأس ــم المُتب ــار، والفه ــا الاختي ــات بإمكانهم ــد ب ــرتهما، وق ــن أس ع
ــةً مــع الــزواج مــن الأقــارب الــذي كان ســائدًا فــي السّــابق. علــى  مشــتركة جيــدة مقارن
ــف معقــول مــع الظــروف  ــار الزوجــة مــن خــارج الأقــارب هــو تكيُّ أيِّ حــال، إنّ اختی
ة، لا يوجــد  ة والمعاييــر والقيــم الإســاميَّ الجديــدة. ومــن منظــور فلســفة الأســرة الإســاميَّ
ــة  ــار الزوجــة ســواءً مــن خــارج أم مــن داخــل القبيل ــة خاصّــة حــول اختي ــا توصي عمومً
ــاء  ــيّ هــو تســهيل الارتق ــث إنّ الهــدف النّهائ ــة،... ولكــن مــن حي ــة أو الثقاف أو المدين
ــروف الجديــدة  المعنــوي، فــإنّ اختيــار الزوجــة مــن خــارج دائــرة الأقــارب فــي ظــلّ الظُّ
ــا مــن خــارج  ــه اســتثناء واحــد، وهــو أن لا تكــون الزوجــة مــن خــارج الديــن وأحيانً ل
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ــا  يُخــلّ بالهــدف النّهائــي للــزواج، فيصبــح حينئــذٍ ســببًا لانحــراف أفــراد الأســرة معرفيًّ

ــا.  ومعنويًّ
ة والعشــق بوصفهمــا معياريــن أساســين فــي اختيــار الــزوج،  ومانســيَّ أمّــا بالنّســبة إلــى الرُّ
ــة التــي وهبها الله للإنســان،  فينبغــي لنــا القــول: إنّ صفــة المحبّــة هــي مــن الصّفــات الفطريَّ
ــة لتشــكيل  ي الأســرة، وهــي جــزءٌ مــن الأهــداف الأوليَّ والتــي تشــجع علــى الــزواج وتُقــوِّ
ة. ولكــن إيــاءُ الحداثــة وثقافتهــا هــذا الأمــر اهتمامًا  الأســرة فــي فلســفة الأســرة الإســاميَّ
ــات  شــديدًا وبشــكلٍ مفــرط قــد ســبّب عــوارض ســيّئة علــى الأســرة، حتــى إنّــه وفّــر أرضيَّ
انهيارهــا أيضًــا وبطــرقٍ مختلفــة، فضــلًا عــن تأثيــره فــي نســيان الهــدف الغائــي للأســرة 
ة، وانتقــال ذلــك الــى  ة مــع الغريــزة الجنســيَّ ة؛ إذ إنّ ترافــق العشــق والرومانســيَّ الإســاميَّ
ة  ــه إلــى الحُــبّ الثُّلاثــيّ الأطــراف، وتأميــن الحاجات الجنســيَّ خــارج أُطُــر الــزواج، والتّوجُّ
ــى ظهــور  ــك أدّى إل ع الجنســيّ،... كلّ ذل ــوُّ ن ــب التَّ ــزواج مــن خــارج إطــاره، وطل بعــد ال
مجموعــة مــن القضايــا هــي مصاديــقٌ لانهيــار الأســرة، أو لإضعافهــا بالحــدِّ الأدنــى، مثــل: 
ــام شــريك  ــزام أم ــزواج، أو عــدم الالت ــي ســنّ ال ــر ف ــزواج، أو التّأخي ــي ال ــة ف عــدم الرغب
ــان، أو  ــة تكــون شــديدة فــي بعــض الأحي ــراتٍ عائليَّ ــاة والشــريك الجنســيّ، أو توتّ الحي

زيــادة حــالات الطــاق،...  
فــي الوقــت نفســه، يُعــدُّ مقــدارٌ مــن تأخيــر ســنّ الــزواج نوعًا مــن التَّكيُّف مــع الظروف 
ــة للحصــول علــى العمــل، كمــا  يوفّــر  صيَّ ــة التَّخصُّ الجديــدة مــن أجــل اكتســاب الجهوزيَّ
 . ــة مــن أجــل اكتســاب البلــوغ الاجتماعــيّ للحيــاة فــي مــكانٍ جديــدٍ ومســتقلٍّ أيضًــا أرضيَّ
ةٍ، وتحــت رعايــة والــدة الــزوج  ــة ودخولهــا إلــى عائلــةٍ مُمتــدَّ إنّ زواج الفتــاة فــي ســنّ مُتدنّيَّ
ــة مُســتقلّة فــي ســنّ مبكــرة، هــو أمــرٌ  وإشــرافها أمــرٌ ممكــنٌ، ولكــن دخولهــا إلــى أســرةٍ نواتيَّ

ة.  صعــبٌ ولــه تبِعــاتٌ ســلبيَّ
مــع ذلــك، ينبغــي الالتفــات إلــى أنّ الحداثــة وبســبب عــدم جعلهــا الأســرة فــي سُــلّم 
ــة علــى أســاس الأســرة؛ بــل تســعى إلــى  ــة، أو المهنيَّ أولويّاتهــا، لــم تنظــم سياســاتها التعليميَّ
ــي  ــول الت ــاك بعــض الحل ــا. وهن ــا مــن دون مراعــاة مقتضياته ــع الأســرة لمصلحته تطوي
ة  ــر مــدَّ ــزواج وتحمــي الأســرة، مثــل: تقصي يمكــن أن تســاعد فــي عــدم ارتفــاع ســنّ ال
ــة، أو إرجائهــا إلــى  روريَّ ة المختلفــة، وإلغــاء المــواد غيــر الضَّ راســيَّ التعليــم فــي المراحــل الدِّ
ــة حديثــة أخــرى، أو إجــراء التعليــم فــي  مــا بعــد الــزواج، وعرضهــا بطــرقٍ وأســاليب تعليميَّ
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ــرُق والحلــول...  أثنــاء الخدمــة وغيــر ذلــك مــن الطُّ
ــذي  أمّــا فــي مــا يخــصُّ انتهــاء الأســرة، فــإنّ الأنمــوذج البــارز لذلــك هــو الطّــاق الَّ
تؤيّــد الإحصــاءات ارتفــاع مُعدّلاتــه فــي مختلــف الــدول. وبشــكلٍ عــام، هنــاك مجموعــة 
ــر فــي زيــادة الطــاق.  مــن التّغييــرات الّتــي تمّــت الإشــارة إليهــا فــي هــذه المقالــة، تؤثّ
ة،  ــخصيَّ ــة الشَّ ــة النّفعيَّ ة، والنّزع ــتقلاليَّ ــب الاس ــة، وطل ــوّ الفردانيَّ ــل نُمُ ــن قبي ــل م فعوام
ع الجنســي، وعمــل المــرأة واســتقلالها المالــي، وتفويــض وظائــف الأســرة  وطلــب التنــوُّ
ــبة  ــن نس ــك زاد م ــرة،... كلّ ذل ــراد للأس ــة الأف ــاض تبعيَّ ــاتٍ أخــرى، وانخف س ــى مؤسَّ إل
الطــاق، وهــو المصــداق الأبــرز لانهيــار الأســرة. وعلــى الرّغــم مــن أنّ الطّــاق جائــزٌ فــي 
ة، ولكنّــه مُــدانٌ بشــدّة؛ لأنّــه ســبب خســارة الكثيــر مــن المصالــح  فلســفة الأســرة الإســاميَّ

ة.  والأهــداف التــي تــمّ أخذهــا فــي الحِسْــبان فــي فلســفة الُأســرة الإســاميَّ
هنــاك علاقــة مباشــرة بيــن طــول عمــر أفــراد الأســرة وخاصّــةً المــرأة والرجــل وبيــن 
ــن  ــى تحسُّ ــم الحديــث، ونظــرًا إل ــا، أو انهيارهــا. ففــي العال طــول عمــر الأســرة وبقائه
الصّحّــة، وعــاج العديــد مــن الأمــراض، انخفــض مُعــدّل وفيــات أفــراد الأســرة ووفيات 
ــور  ــد أســهمت هــذه الأم ــك، وق ــى ذل ــا إل ــولادة، وم ــي ال ــل، أو حديث ــات الحوام الُأمّه
ــة، وفــي طــول عمــر الأســرة. وفــي مقابــل ذلــك، تســبَّبت  بشــكلٍ كبيــر فــي الصّحّــة البدنيَّ
بعــض أنمــاط الحيــاة الحديثــة فــي الإضــرار بالجســم، أو بزيــادة مُعــدّل الوفيــات؛ مثــل: 
ــة، وحــوادث السّــيارات، والحــروب الجديــدة واســعة النّطــاق،  ناعيَّ بعــض الأطعمــة الصِّ
وأســلحة الدّمــار الشــامل، ومــا إلــى ذلــك. لكــن بشــكلٍ عــام، إنّ الأمــل بالحيــاة آخــذٌ 
فــي الارتفــاع وهــذا مرتبــطٌ بشــكلٍ مباشــر بزيــادة مُتوسّــط العمــر المُتوقّــع للعائــات، 
خاصّــةً وأنّ المتزوّجيــن فــي ســنٍّ أكبــر أقــلّ عرضــةً للطّــاق. إنّ زيــادة مُتوسّــط العمــر 
ــع للأســرة يتوافــق أيضًــا مــع  ــادة مُتوسّــط العمــر المُتوقّ ، زي ــمَّ ــنْ ثَ ــع للأفــراد ومِ المُتوقّ
ة للأســرة. لقــد اتّخــذ الإســام مبــدأ بقــاء  علــم الإنســان الإســاميّ والفلســفة الإســاميَّ
الحيــاة، وبــذل الجهــد لحمايــة الحيــاة وطــول العمــر مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن الفرص 

لكمــال الأفــراد.
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التّغيير في بداية تشكّل الأسرة وإنهائها
اتّجاه التغيير: 

إعادة البناء
اتّجاه التغيير: 

الانهيار

-+الاستقلال في اتّخاذ القرار1

2
ــة  الفرديَّ المصلحــة  علــى  بنــاء  القــرار 

ة الأســريَّ وليــس 
+-

++الزيجات الرومانسيَّة3

++التَّأخير في سنّ الزواج4

-+اختيار الزوجة من الخارج5

+-الطّلاق6

-+زيادة الأمل بالحياة وطول العمر7

يَة الأسرة: إعادة بناء أم انهيار
ْ
غيير في بِن

ّ
الت

ســنتتبّع التغييــر فــي  بِنْيَــة الأســرة ضمــن قســمين: »التّركيــب والحجــم« و »علاقــات 
أفــراد الأســرة«. 

تركيب الأسرة وبُعدها:  	.1

ــرة  ــتبدال الأس ــا، اس ــة وحجمه ــب العائل ــة بتركي ــة ذات الصّل ــرات المُهمَّ ــن التّغيي م
ــي  ــكن ف ــد، الس ــل الجدي ــيم العم ــر تقس ــى أث ــت عل ــي حدث ــة الت ــرةٍ نواتيَّ ــدّة بأس المُمت
ــي  ــة ف ــا أنّ الإقام ــع، كم ــي الواق ــيّ والاجتماعــيّ... وف ــل الجغراف ــة، تســهيل التّنقُّ المدين
ــإنّ تشــكّل  ــدّة، ف ــد أوجــد الأســرة المُمت ــيّ ق ــع الزراع ــكانٍ واحــد، وتشــكيل المجتم م
ــة  ــة. وبعبــارةٍ أخــرى، إنّ الأســرة النّواتيَّ المجتمــع الصناعــيّ أدّى إلــى ظهــور الأســرة النّواتيَّ
ــة التــي تشــمل جيلي  هــي مــن نتاجــات الحداثــة. والالتفــات إلــى خصائــص الأســرة النّواتيَّ
الوالديــن والأبنــاء، أمــرٌ منطقــيٌّ لتوضيــح الكثيــر مــن التّغييــرات الحاصلــة فــي الأســرة. 
ــة هــي إعــادة بنــاءٍ جديــد للُأســرة فــي ظــلّ ظــروف الحداثــة؛ إذ كان أمــام  فالأســرة النّواتيَّ
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الأســرة فــي ظــلّ تلــك الظــروف خيــاران: إمّــا أن تختفــي وإمّــا أن يُعــاد إحياؤهــا وبناؤهــا 
ــدة وتقســيم العمــل المطــروح  ــة الجدي ــات الحضريَّ ــة؛ لأنّ البيئ ــى شــكل أســرةٍ نواتيَّ عل
ــة العيــش فــي قالــب الأســرة المُمتــدّة بشــكلها  ناعــيّ، لا يُتيحــان إمكانيَّ فــي المجتمــع الصِّ
ــر  ــد تغيّ ــة، وق ــن الحداث ــا مفروضــة م ــن أنّه ــى الرّغــم م ــة عل ــديّ. فالأســرة النّواتيَّ التّقلي
حجمهــا ووظيفتهــا، فإنّهــا تُعــدُّ مــن اختيــار الوالديــن مــن أجــل بقائهــا فــي ظــلّ الظــروف 
الجديــدة، مثــل: نــزوح أولادهــم إلــى المدينــة والإقامــة فيهــا. مــع ذلــك، فقــد نتــج من تلك 
ــة عيــوب ومشــاكل؛ مــن ذلــك- علــى ســبيل المثــال- عــدم إمــكان تأميــن  الأســرة النّواتيَّ
ــر فــي تركيــب الأســرة وحجمهــا،  ــابق. ومــع التغيي ــة كمــا فــي السّ الاحتياجــات العاطفيَّ
يمكــن الإشــارة إلــى انخفــاض عــدد الأولاد، والتّأخيــر فــي الإنجــاب وحتّــى عــدم الرغبــة 
بالإنجــاب مُطلقًــا والتــي كان لظــروف الحداثــة تأثيــرٌ فــي إيجادهــا بنحــوٍ مــا. ويتّجــه ذلك 
كلّــه إلــى التقليــل مــن حجــم الأســرة وتقليصهــا. ويمكــن أن يكــون هــذا أحيانًــا مصداقًــا 
ا مــا فيمكــن أن نتّجــه نحــو  للمرونــة والتكيّــف مــع الظــروف، ولكــن عندمــا يتخطّــى حــدًّ
أســرة ناقصــة؛ بــل وحتــى انهيارهــا. مثــلًا إذا مــا انخفــض عــدد الأبنــاء ليصــل إلــى مــا دون 
ــة  خــط إيجــاد الخَلــف )العُقــب(، أو حتــى عــدم إنجــاب الأطفــال، فســوف تواجــه قضيَّ
ــةً بالغــةً  يَّ ــة التــي هــي أحــد الوظائــف الرئيســة للأســرة، وتحتــلّ أهمِّ رّيَّ التّكاثــر، وبقــاء الذُّ

ــا.  فــي فلســفة الأســرة الإســاميَّة، خطــرًا جدّيًّ
ــة أخــرى، إنّ زيــادة الحجــم الُأســري، والــذي يحــدث بشــكلٍ أســاس مــن  مــن ناحيَّ
خــال زيــادة عــدد الأبنــاء، يزيــد مــن أنــواع التّواصــل بيــن أفــراد الأســرة، علــى عكــس 
قلّــة أفــراد الأســرة. هــذا فــي حيــن أنّ أصــل التّواصُــل فــي الأســرة والمجتمــع البشــري هــو 
ة،... لذلــك، تُعدُّ  يَّ ــة، والمادِّ ــة وتأميــن الاحتياجــات العاطفيَّ معيــارٌ مهــمٌّ للحيــاة الاجتماعيَّ
ــة فاقــدة للغنــى الكافــي، وتبعــث علــى النّقــص فــي أداء  ــة مــن هــذه النّاحيَّ الأســرة النواتيَّ

ــة.  ــة، أو التنشــئة الاجتماعيَّ بعــض الوظائــف الأخــرى، مثــل: الوظيفــة العاطفيَّ
ــة،  ــوّ الفردانيَّ ــلّ نُم ــي ظ ــوم، وف ــارٍ آخــر. فالي ــن منظ ــمٌّ م ــرٌ مه ــرة أم ــب الأس إنّ تركي
ة  ع، وإذكاء الغريــزة، وانتشــار الاتِّجاهــات ذات النّزعــة الإنســانيَّ ــة، وطلــب التنــوُّ ديَّ والتَّعدُّ
ــة، وازديــاد مُعــدّلات الطّــاق،... قــد ازدادت أنــواع الأســرة البديلــة مثــل: زواج  والعلمانيَّ
ــة، والعيــش الجماعــيّ،  يــن، والــزواج المدنــي، والحيــاة المشــتركة، والعيــش بعزوبيَّ المثليِّ
ــي.  وكذلــك الُأســر ذات المُعيــل الواحــد، أو الُأســر المشــتركة، والُأســر ذات الأولاد بالتّبنِّ
ونظــرًا إلــى التّعريــف الــذي تــمّ تقديمــه للأســرة وفلســفة الــزواج، فــإنّ هــذه المــوارد مثــل: 



111 ــة هــي مــن مصاديــق انهيــار الُأســرة. والمــوارد الأخــرى  زواج المثليّيــن، أو العيــش بعزوبيَّ
مثــل: الُأســر ذات المُعيــل الواحــد، أو المشــتركة هــي مــن الُأســر النّاقصــة وبنحــوٍ مــا هــي 
ــر؛ بحيــث إنّــه لــو أردنــا جعلهــا ضمــن مجموعــة إعــادة البنــاء أو  مُعرّضــة للتضــرّر والتوتُّ
الانهيــار، فمــن المناســب أن تتَّخــذ مكانهــا فــي المجموعــة الأخيــرة كونهــا فــي معــرض 

الانهيــار. 
ل في التركيب والحجم( واتّجاهها التغيير في البِنْيَة )التَّحوُّ

التّغيير في التركيب والحجم
الاتِّجاه:

إعادة البناء
الاتّجاه: الانهيار

-+تشكّل الأسرة النواتيَّة1

+-عدم الرّغبة بالإنجاب مُطلقًا2

+-التّأخير في الإنجاب3

4
الانخفــاض النّســبي لعــدد الأولاد مقارنــةً 

مــع الأســرة الممتــدّة
+-

5
تحــت  حتــى  الأبنــاء  عــدد  انخفــاض 

الخلافــة مُعــدّل 
-+

6
الناقصــة: المشــتركة، ذات  نُمــوّ الُأســر 

المعيــل الواحــد
-+

7
ــة،  نمــوّ أنــواع الُأسَــر المنافســة: المثليَّ

ــة العزوبيَّ المســاكنة،  أو  ــة  المدنيَّ
-+

ة:  سريَّ
ُ
العلاقات الأ 	.2

ــتويات:  ــة مس ــن ثلاث ــى ضم ــرة بالحــد الأدن ــات داخــل الأس ــع العلاق ــن تتبُّ يمك
ــم  ــاء ببعضه ــات الأبن ــاء، وعلاق ــن بالأبن ــات الوالدي ــن، وعلاق ــن الزوجي ــات بي العلاق
ــن  ــم الأول. ولكــن م ــي القس ــد حصــل ف ــة ق ــم نتيجــة الحداث ــر الأعظ ــا؛ والتغيي بعضً
ــة العلاقــات، يمكــن تتبّــع التغييــر فــي العلاقــات علــى شــكل طيــفٍ، ومــن  حيــث نوعيَّ

ــك:  ــة ذل جمل
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ــة  ــة بالعلاقــات الأفقيَّ ــة العموديَّ ــلطة مــن السّــلطة الذكوريَّ الأول: اســتبدال علاقــات السُّ
ة. والثّنائيَّ

ــة بالعلاقــات ذات النّزعــة  ة والجماعيَّ الثانــي: اســتبدال العلاقــات ذات النّزعــة الُأســريَّ
ة. الفرديَّ

ــة،  ــة الأداتيَّ ــى العقلانيَّ ــة عل ــاتٍ قائم ــة بعلاق ــات العاطفيَّ ــتبدال العلاق ــث: اس الثال
ــة.  بادليَّ ــة والتَّ النَّفعيَّ

ــراد  ــن أف ــات بي ــي العلاق ــر ف ــى التغيي ــة عل ــل الحديث ــن العوام ــد م ــرت العدي ــد أثّ لق
ــة، نمــوّ النظــرة إلى الإنســان  ــة الأداتيَّ ــة، العقلانيَّ الأســرة، والتــي مــن جملتهــا: نُمــوّ الفردانيَّ
بصفتــه موجــودًا يبحــث عــن المنفعــة والربــح، المطالبــة بالمســاواة وإنــكار تدخّــل النــوع 
الجنــدري فــي ممارســة السّــلطة، إنــكار تقســيم العمــل المنزلــي علــى الرّغــم مــن تأكيــد 
ــم النســاء، وأبنــاء الأســرة، وأمثــال ذلــك،...  تقســيم العمــل الاجتماعــيّ، نمــوّ مســتوى تعلُّ
ــاء  لات مــع إعــادة بن ولكــن يمكــن توضيــح نســبة تلــك الأنــواع الثلاثــة مــن التَّحــوُّ

ــي:  ــكل الآت ــى الشَّ ــا، عل الأســرة، أو انهيارهــا وإضعافه
ــة تعنــي  ــة التَّقليديَّ ــلطة، فــإن حســبنا العلاقــات العموديَّ بالنســبة إلــى بِنْيــة علاقــات السُّ
ــة ضمــن مســار رفــع  الاســتبداد الذكــوريّ، فــي هــذه الحالــة ســوف تقــع العلاقــات الأفقيَّ
ــع اســتبداد الرجــل وظلمــه للمــرأة. وفــي  أحــد آفــات الأســرة فــي حــال إســهامها فــي من
ــة هكــذا فرصــةً مــن أجــل تحســين وضــع الأســرة.  ــد شــكّلت الحداث ــع ، تكــون ق الواق
كمــا أنّــه فــي المجتمــع المعاصــر وبســبب نمــوّ العلــم فــي مختلــف المجــالات واتّســاع 
ــة، ســيتمكّن كلّ واحــدٍ مــن أفــراد الأســرة مــن امتــاك معلومــاتٍ  رقعــة الفــروق الفرديَّ
مناســبة فــي ســياقاتٍ مختلفــة، وســتفيده فــي اتِّخاذ القــرارات المناســبة والصّحيحــة داخل 
ــة الاهتمــام بالمشــورة وبــآراء أفــراد الأســرة الآخريــن  الأســرة. وســتوفّر هــذه المســألة أرضيَّ
ــة الإنســان المؤمــن فــي  ــا مــع روحيَّ ا، ومُتوافقً ــدّ أصــلًا إســاميًّ ــذي يُع ــاء وال ــى الأبن حت
ة فــي الأســرة  طلــب الحــق والإنصــاف؛ وكذلــك ســيوجِد ســلطة مختلفــة وأكثــر إســاميَّ
ا فــي الُأســر المُتديّنة  تتمتّــع بجانــبٍ عقلانــيٍّ أكثــر وضوحًــا. وهــذا أمــرٌ يحصــل الآن عمليًّ
ــة وبســبب الفهــم غيــر الصحيــح لســلطة  والمعاصــرة. فضــلًا عــن ذلــك، فــي الُأســر التّقليديَّ
ــن  ــوق. وم ــض الحق ــا بع ــلبت منه ــرأة وسُ ــقّ الم ــم بح ــض المظال ــت بع ــل، لحق الرج
ــا لا يوافــق عليــه الشّــرع  النَّمــاذج علــى ذلــك، ضــرب المــرأة وشــتمها وهــذا الأمــر قطعً
ــوع مــن  ــادرًا مــا ســيتمكّن هــذا الن ة، ن ــة والاســتقلاليَّ المُقــدّس. وفــي ظــلّ نُمــوّ الفردانيَّ



113 ــم الحديــث، ونظــرًا  ــك فــي العال ــم وســلب الحقــوق مــن الظهــور. ولكــن مــع ذل المظال
ــة، فقــد  ــة الأداتيَّ ــة والعقلانيَّ ة والنّظــرة النّفعيَّ ــة مــع نُمــوّ النّزعــة الإنســانيَّ إلــى ترافــق الفردانيَّ
وجــد العنــف المنزلــي ســبيلًا لــه للظهــور والانتشــار فــي أنحــاءٍ مختلفــة، وتشــير بعــض 
الإحصــاءات فــي هــذا المجــال إلــى وجــود مثــل هــذه الأضــرار فــي الُأســر الحديثــة فــي 

أكثــر الــدول المتقدّمــة علــى مســتوى التحديــث والعصرنــة. 
ــر الأســرة الجديــدة مــن  ة وفلســفتها، توفّ بشــكلٍ عــام، مــن منظــار الأســرة الإســاميَّ
ــلطة  ــث السُّ ــي بح ــه ف ــا أنّ ة. كم ــاميَّ ــرةٍ إس ــق أس ــر لتحقّ ــة أكث ــات الأرضيَّ ــض الجه بع
ــة الحديثــة؛ بــل يوصــي  ــة ولا الأفقيَّ ــة التّقليديَّ ة، لا يقبــل الإســام النَّظــرة العموديَّ الأســريَّ
ــة المتعادلــة؛ بحيــث يكــون الرجــل مديــرًا للأســرة  ــة، أو العموديَّ بنــوعٍ مــن العلاقــة القطريَّ
ــة،  ــزم بمراعــاة العدال ــزل1، وفــي الوقــت نفســه يكــون كلٌ منهمــا مل ــرةً للمن والمــرأة مدي
واللُّطــف، والإيثــار وحُســن الأخــاق والابتعــاد عــن أيّ نــوعٍ مــن الظلــم والإجحــاف فــي 
مواجهــة ســائر أفــراد الأســرة. ويعتقــد الإســام أنّ المســاواة الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل 
ــة للمــرأة والرجــل، ولذلــك،  وحيَّ ة والرُّ فــي جميــع الجهــات أمــرٌ مخالــفٌ للفــروق الجســميَّ
ويــل إلــى تشــكيل أســرةٍ منســجمةٍ وبوظائف  لــن تــؤدّي المســاواة الكاملــة علــى المــدى الطَّ

عُليــا.  
ة إلــى علاقاتٍ  ولكــن مــن حيــث تحويــل العلاقــات داخــل الأســرة من علاقــاتٍ أُســريَّ
ــة والاهتمــام بأفــراد الُأســرة واحترامهــم، وملاحظــة  ــة، فــإنّ نُمــوّ حــدٍّ مــن الفردانيَّ فرديَّ
ــى المســتوى  ــوبٌ ويصــبّ فــي مصلحــة الأســرة عل ــة فيهــا هــو أمــرٌ مطل الفــروق الفرديَّ
ــة  ــي المســائل المتنوّعــة ذات الصل ــراد الأســرة مــن الحضــور ف ــيّ. وأن يتمكــن أف الكلّ
ــوغ  ــى مســتوًى مــن البل ــدلّ عل بالأســرة وفــي مختلــف مراحــل اتّخــاذ القــرار، فذلــك ي
ــرارات الأســرة. وتتضاعــف  ــن ق ــام م ــن بشــكلٍ ع ــراد الأســرة ويُحسّ ــدى أف ــرديّ ل الف
ــة هــذا الأمــر خاصّــةً عندمــا يُؤخــذ فــي الحِســبان مســتوى التعليــم لــدى أفراد الأســرة  يَّ أهمِّ
فــي هــذا العالــم الجديــد، ويمكــن رؤيــة أُســرٍ ذات جــودة أفضــل ممّــا كانــت عليــه فــي 
الماضــي. وفضــلًا عــن النّقــاط التــي أُثيــرت فــي فلســفة الأســرة، فــإنّ الشــخص المنشــود 
ــا هــو ذلــك الشــخص الــذي يمكنــه مــن تشــخيص خيره وشــره والعمــل وفقًــا لذلك2،  دينيًّ
وفــي النهايــة، إنّ هــذا الإنســان هــو مَــن ســيكون مســؤولًا عــن أفعالــه ولــن يحمــل أوزار 
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أعمالــه أشــخاصًا آخريــن ومــن جملتهــم الوالديــن1.
ــة  ة مهمّ ــريَّ ــة والُأس ــح الجماعيَّ ــاة المصال ــن أنّ مراع ــم م ــى الرّغ ــارةٍ أخــرى، عل  بعب
للديــن، إلّا أنّ الشــخص الــذي يكــون حاضــرًا علــى مســتوى الأســرة، أو المجتمــع وغيــر 
ــا هو الإنســان المنشــود. وهكذا، لا  قــادرٍ علــى اتّخــاذ أيّ نــوعٍ مــن القــرارات، لا يُعــدُّ دينيًّ
ة  ــة أن تكــون الُأســرة الإســاميَّ ــة مــن حيــث شــدّة نزعتهــا الجماعيَّ يمكــن للأســرة التقليديَّ
المنشــودة بالضــرورة؛ بــل إنّ الاهتمــام المتزامــن بالفــرد والجمــع هــو الأنمــوذج الأكثــر 
ــة ليســت  ة2. كمــا أنّ الأســرة ذات الأصالــة الفرديَّ ملاءمــةً مــع أنمــوذج المعيشــة الإســاميَّ
ــع  ــة، وم ــروف الحداث ــع ظ ــف م ــار التّكيُّ ــن منظ ــودة. وم ة المنش ــاميَّ ــرة الإس ــي الأس ه
ــة فــي مؤسّســاتٍ أخــرى، إذا لــم تقبــل الأســرة هــذا المســتوى مــن  ملاحظــة نمــوّ الفردانيَّ
ة في المؤسّســات  التغييــر، فــا يمكنهــا أن تجعــل أفرادهــا الذيــن يواجهــون الفــرص الفرديَّ
، ســوف تتضــرر كل الأســرة. وكلّ هــذا التأكيــد علــى  الأخــرى يتماشــون معهــا، ومِــنْ ثَــمَّ
الاهتمــام بالفــرد فــي الأســرة، بشــرط أن يؤخــذ فــي الحســبان مصالــح الأســرة أيضًــا وأن 
ة. هــذا فــي حيــن أنّ إعطــاء تيّــارات الحداثــة  ــة فــي خدمــة النّزعــة الأســريَّ تكــون الفردانيَّ
ــرٍ مــن الأحيــان،  ــة للفــرد إلــى الحــدٍّ الــذي ينشــأ فيــه الأفــراد، فــي كثي ــة الأصال المهيمن
ــن الأضــرار  ــر م ــالاة بالأســرة، يلحــق الكثي ــذّة واللّامب ــزوع  نحــو اللّ ــة والن ــى الأنانيَّ عل
ــة أكثــر بيــن المتزوّجيــن حديثًــا علــى وجــه الخصــوص، وهــي  بالأســرة. وتبــرز هــذه القضيَّ
منشــأ للعديــد مــن الخلافــات والطــاق فــي نهايــة المطــاف. وكذلــك ينظــر الأولاد إلــى 
أنفســهم بأنّهــم الأســاس والأصــل، ويعتقــدون الأســرة والوالديــن بصفتهــم خدّامًــا لهــم. إنّ 
ــة المتوازنــة والمترافقــة مــع  ي  أيضًــا إلــى إخــراج الأســرة مــن الوضعيَّ هــذا المســار ســيؤدِّ

الإشــباع.  
ة، فــإنّ النّقطة  ــة وتبادليَّ ــة إلى علاقــاتٍ نفعيَّ أمّــا بالنســبة إلــى تحويــل العلاقــات العاطفيَّ
ــن  ــراد الموثوقي ــع الأف ــة م ــى العلاق ــة والحاجــة إل ــة هــي أنّ الاحتياجــات العاطفيَّ المُهمَّ
ة الأصيلــة التــي تعمــل الأســرة علــى تأمينهــا بشــكلٍ  هــي مــن جملــة الاحتياجــات البشــريَّ
ــرة.  ــة للُأس ــف المُهمّ ــد الوظائ ــو أح ــر ه ــذا الأم ــث، فه ــم الحدي ــي العال ــى ف ــع حت واس
ــة  ــة الأداتيَّ ولكــنّ الحداثــة التــي أحــد أوجــه تمايزهــا وفقًــا لماكــس فيبــر هــو نمــوّ العقلانيَّ
ــة تحــت  ــا فــي العلاقــات الزوجيَّ ة، أدّت إلــى دخــول منطــق المحاســبة تدريجيًّ والحســابيَّ

 ﴾ ]الآية 164، الأنعام/6[.  خۡرَىٰۚ
ُ
﴿ وَلَ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ 	-1
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115 ــر الأداتــي النّفعــي فــي مختلــف شــرائح المجتمــع. وهــذا مــا يجعــل  ــر هــذا التفكي تأثي
الــزواج تبــادلًا، أو معاملــة مثلمــا تعطــي شــيئًا وتأخــذ شــيئًا آخــر. وإذا لــم يكــن للتبــادل 
ــة فســوف تصبــح هــذه الحيــاة غيــر مُجديــة وغيــر مثمــرة ويصبــح ســبب  مصالــح ضروريَّ
بقائهــا موضــع تســاؤل. فــي ظــلّ مثــل هــذه الحيــاة، ينخفــض مســتوى ثقــة بيــن الطرفيــن 
وتُثــار بشــكلٍ خطيــرٍ بالنســبة إلــى كلّ منهمــا مخاطــر الطــاق، وميــل الــزوج/ة إلى شــخصٍ 
آخــر، والخــوف مــن إنجــاب الأطفــال بســبب القلــق مــن الطــاق، خاصّــة فــي الســنوات 

الأولــى مــن الحيــاة المشــتركة.
ل في العلاقات( واتجاهه التّغيير في البِنْيَة )التَّحوُّ

التغيير في العلاقات 
الاتِّجاه:

إعادة البناء
الاتِّجاه: 
الانهيار

1
ة إلــى  ــة المُســتبدَّ تغييــر العلاقــات العموديَّ

ــة العادلــة  الأفقيَّ
+-

2
ــة )عدم  ــة الــى أفقيَّ تغييــر العلاقــات العمديَّ

الاهتمــام بالفــروق بيــن المــرأة والرجل(
)إضعاف( +-

3
ــوّ  ة ونم ــة الأســريَّ ــي خدم ــة ف ــوّ الفردانيَّ نُم

ــرة ــراد الأس ــة لأف ــتعدادات الفرديَّ الاس
+-

ة 4 ة مقابل الُأسريَّ +-نموّ الفردانيَّ

5
ة مقابــل العلاقات  انتشــار العلاقــات النَّفعيَّ

ة  العاطفيَّ
-+

ل في الوظائف: إعادة بناء أم انهيار حوُّ
َّ
الت

ة، وبعــد  ة؛ أولــى تلــك الوظائــف تأميــن الحاجــة الجنســيَّ تقــوم الأســرة بوظائــف عــدَّ
ذلــك الإنجــاب، وبقــاء النّســل، ومــن ثــمّ، رعايــة الأبنــاء ودعمهــم، كذلــك دعــم الزوجيــن 
ــة المُســنِّين فــي الأســرة. وتشــمل كذلــك مراحــل نمــوّ الطفــل  لبعضهمــا، وكذلــك رعاي
وتربيتــه وتنشــئته، وكذلــك ضبطــه والإشــراف عليــه وتعليمــه. إضافــة إلى تأميــن الحاجات 
ة  ــة لأفــراد الأســرة، فضلًا عن الوظيفــة الإنتاجيَّ ــة، والحاجــات العاطفيَّ ــة والاقتصاديَّ يَّ المادِّ
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ــة للأســرة لتأميــن حاجــات أفرادهــا. ولا يخفــى أنّ الأســرة كانــت فــي الماضــي  والاقتصاديَّ
ــا جــزءًا  ــة أيضً ــا. وكانــت وظيفــة الأمــن والحماي ــة أيضً ســة اقتصاديَّ ــة مؤسَّ تعمــل بمثاب
ة. وكانــت الأســرة إلــى جانــب مــا ذُكــر، وبحســب مكانتهــا  مــن وظائــف العائلــة الممتــدَّ

ومنزلتهــا، تنقــل هــذه الأمــور إلــى أفرادهــا الجُــدُد. 
ة وزيــادة قدرات المؤسّســات  ولكــن علــى أثــر الحداثــة، وبســبب التَّغييــرات الاجتماعيَّ
ا إلــى هــذه  الأخــرى وإمكاناتهــا، فــإنّ قســمًا كبيــرًا مــن هــذه الوظائــف قــد انتقــل نســبيًّ
ــابقة وانضــوت الأســرة تحــت  ــا السَّ ــدان الأســرة لمكانته ــى فق ــا أدّى إل ســات؛ م المؤسَّ
ســات، التــي لــم تتمكّــن، فــي الوقــت نفســه، علــى الرّغــم مــن قدراتهــا  هيمنــة تلــك المؤسَّ
أن تقــوم بجميــع وظائــف الأســرة، فضمنــت الأســرة بقاءهــا مــن خــال المحافظــة علــى 

بعــض وظائفهــا. 
ة وتنظيمهــا بشــكلٍ رســميٍّ منحصــرٌ بالــزوج والزوجــة  مثــل تأميــن العلاقــات الجنســيَّ
وضمــن إطــار الــزّواج؛ ولكــن بعــض خصائــص الحداثــة، مثــل: الاهتمــام بالأمــور 
ــل،  ــع الحم ــائل من ــاج وس ة، وإنت ــانيَّ ــة الإنس ــذّة، والنّزع ــز، واللَّ ــاظ الغرائ ــة، وإيق يَّ المادِّ
ة خــارج إطــار  ة، أدّى إلــى تشــجيع العلاقــات الجنســيَّ ة، والحركــة النّســويَّ والثّــورة الجنســيَّ
ــة وتوتّــراتٍ بيــن الزّوجيــن بعــد الــزواج،  ى إلــى حصــول مشــكلاتٍ أخلاقيَّ الــزّواج؛ مــا أدَّ

وإلــى إضعــاف الأســرة؛ بــل وحتــى انهيارهــا.
مــن خــال تغييــر الحداثــة لبعــض المفاهيــم، مثــل: تعزيــز الرفاهيــة المفرطــة، 
ــة إلــى الطفــل، تراجعــت الرَّغبة بإنجــاب الأولاد،  اإنجابيَّ والاســتهلاك، وترويــج النّظــرة اللَّ
وجعلــت بقــاء النَّســل عُرضــة للتّهديــد. وكمــا أنّ الإنجــاب مــن خــارج إطــار الــزواج قــد 
ــة، فقــد انخفضــت بســببه نســبة الالتــزام  أصبــح شــائعًا بكثــرة فــي بعــض الــدول الأوروبيَّ
ــة الأطفــال، وغيــر ذلــك.   بتربيــة الأولاد، وتأميــن احتياجاتهــم، وتزايــدت مشــاكل هُويَّ

عــم والرِّعايــة فقــد تــمّ تســليمها  ــة وأيضًــا الدَّ أمّــا وظيفــة التّربيــة والتّنشــئة الاجتماعيَّ
ــام، ودور العجــزة،... وفــي  ــة والأيت ــات، ودور التربي ــى الحضان فــي بعــض مســتوياتها إل
ســات  هــذا المجــال، مــن المُهــمّ الالتفــات إلــى أنّ الحداثــة قــد أوجــدت بنًــى، مثــل: المؤسَّ
ــد المداخيــل  ــرة لتكاثرهــا وتولي ة كبي ــر شــهيَّ ــي تُثي ــة فــي الاقتصــاد والت والمراكــز الفعّال
خل.  ــة إلــى إيجاد أمثــال الحضانــات بصفتها مُنتجًــا للدَّ ســة الاقتصاديَّ منهــا. وتميــل المؤسَّ
وبشــكلٍ عــام، تعــدُّ الحداثــة الأســرة المنشــودة هــي تلــك الأســرة التــي لا تفصــل فيهــا 
بيــن أدوار الجنســين، ويعمــل كلاهمــا وينفقــان دخلهمــا لتغطيــة جميــع أنــواع احتياجــات 



117 الأســرة. ومــن جملــة تلــك الاحتياجــات، حضانــة الأطفــال، والمدرســة، وتوفيــر جليســة 
ــة، والطّعــام الجاهــز مــن الخــارج، وغســل  أطفــال، أو خادمــة لأداء الأعمــال المنزليَّ
الملابــس وتجفيفهــا...؛ أي أنّ الحداثــة حوّلــت أولًا المــرأة إلــى عاملــة بطــرقٍ مختلفــة. 
، أوجبــت عليهــا إنفــاق مدخولهــا فــي تلــك المســارات التــي حدّدتهــا لهــا حتــى  ومِــنْ ثَــمَّ
ــر. ومــن خــال هــذا  ــر فأكث ــة أكث ــة- الاقتصاديَّ ــا - أي الحداث ــد مــن دوران دورته تزي
ا وفــي الوقــت نفســه يــؤدّي إلــى حصــول  ــمّ تأميــن احتياجــات الأســرة نســبيًّ العمــل، يت
ــة للأســرة؛ بــل تفكّر  يَّ بعــض الأضــرار فيهــا أيضًــا. وبشــكلٍ عــام، لا تعطــي الحداثــة الأهمِّ

قبــل أيّ شــيءٍ بمصالحهــا ونموّهــا الاقتصــاديّ.
لكــنّ الأســرة كمــا تمّــت الإشــارة ســابقًا، تلجــأ وبمقتضــى الظــروف؛ وعلــى ســبيل 
المثــال، إلــى تســليم الُأمّهــات العامــات رعايــة أبنائهــن إلــى باقــي أفــراد الأســرة، مثــل: 
الجــدّات، أو حتــى إلــى الجيــران...؛ أي أنّ الأســرة لا تســتجيب لجميع مطالبــات الحداثة 
ســاتها، ولا تريــد الاســتجابة لذلــك، ودائمًــا مــا كان هنــاك نــوع من المقاومــة الواعية  ومؤسَّ
مــن قِبــل الُأســرة. مثــال آخــر هــو تربيــة الطفــل وإســناد ذلك إلــى ريــاض الأطفــال؛ إذ عادةً 
ــار  ــزم الأمــر، يُدقّقــون فــي اختي ــزل، وإذا ل ــة أطفالهــم فــي المن ــدان تربي مــا يُفضّــل الوال
ــة. وهــذا الأمــر يُعــدُّ -فــي حــدّ ذاتــه-  روضــة الأطفــال المناســبة ومــدى تأثيراتهــا التربويَّ
ــروف الجديــدة. ومــع ذلــك، لا يمكــن تجاهــل  ــا للظُّ نوعًــا مــن إعــادة بنــاء الأســرة وفقً
بعــض أضــرار هــذا النّــوع مــن التســلیم إلــى خــارج الأســرة؛ وهــو أمــرٌ تقلــق بشــأنه الُأســر 
أيضًــا بوعــي. ويمكــن قــول الشــيء نفســه عــن دار رعايــة المُســنّين؛ إذ لأســبابٍ، مثــل: 
ة بيــن أفــراد الأســرة، واختيــار الزوجــة  الهجــرة، والحــراك الاجتماعــيّ، والمســافة النَّفســيَّ
مــن خــارج الأســرة، والافتقــار إلــى الارتبــاط العاطفــيّ العميــق، علــى ســبيل المثــال، بيــن 
العــروس وأهــل الــزوج، ونــوع العمــل الــذي يمنــع الأبنــاء مــن رعايــة ذويهــم... يجعــل 
ــا فــي دار لرعايــة المُســنِّين، ولهــذا الأمــر عيــوب أيضًــا،  ــاء يتركــون والديهــم أحيانً الأبن
ــة لكبــار السّــنّ، ويســتتبع ذلــك عــدم مبــالاة  ــة، ومشــاكل الهُويَّ مثــل: الصّدمــات العاطفيَّ

ــة المســتندة إلــى الإحســان للوالديــن1.  ينيَّ بالأوامــر الدِّ
ســات  ــة عــن طريــق المؤسَّ عــم والرّعاي ــمّ بعــض وظائــف الدَّ ــد، تت ــم الجدي فــي العال

هُمَــا فَــاَ تَقُــل  وۡ كَِ
َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
ــا يَبۡلُغَــنَّ عِنــدَكَ ٱلۡكِــرََ أ يـۡـنِ إحِۡسَٰــنًاۚ إمَِّ ٓ إيَِّــاهُ وَبٱِلۡوَلَِٰ لَّ تَعۡبُــدُوٓاْ إلَِّ

َ
﴿ وَقَــىَٰ رَبُّــكَ أ 	-1

ــا  ــل رَّبِّ ٱرحَۡۡهُمَ ــةِ وَقُ ــنَ ٱلرَّحَۡ لِّ مِ ــاحَ ٱلذُّ ــا جَنَ ــضۡ لهَُمَ ــا ٢٣ وَٱخۡفِ ــوۡلٗ كَرِيمٗ ــا قَ َّهُمَ ــل ل ــا وَقُ فّٖ وَلَ تَنۡهَرۡهُمَ
ُ
ــآ أ َّهُمَ ل

كَمَــا رَبَّيَــانِ صَغِــرٗا ﴾ ] الآيتــان 23-24، الإســراء/17[. )بســتان، 1385، ص 83-82(. 
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ة، مثــل: الضمــان، والمصــارف، والمستشــفيات... التــي تحتــلّ مــكان خدمــات  الرســميَّ
ــون  ــدّم الُأســر معظــم الع ــا تُق ــادةً م ــت نفســه، ع ــي الوق ــا. وف ــى حــدٍّ م دعــم الأســرة إل
والمســاعدة إلــى أفرادهــا حــالات المــرض، كمــا تســاعد فــي حصولهــم علــى الخدمــات 
ة كأن تضمــن الأفــراد عنــد حاجتهــم للقــرض ومــا إلــى ذلــك. وبشــكلٍ عــام،  ســاتيَّ المؤسَّ
ــي  ــات الت ــش الخدم ــي مصلحــة الأســرة. لكــن تهمي عــم ف ــن الدَّ ــوع م ــذا النّ ينصــب ه
ــة، والاحتياجــات  مهــا أفــراد الأســرة أدّى إلــى انخفــاض العلاقــات الوثيقــة، والعاطفيَّ يُقدِّ

ــة والشــديدة بيــن أفرادهــا.  المُتبادل
ــة، والتــي لا يمكــن القــول أنّهــا  فــي الماضــي، كان للأســرة بعــض الوظائــف الإنتاجيَّ
، لا يُعــدُّ نقلهــا إلــى الحكومــة، أو الاقتصــاد أمــرًا  ــمَّ جــزء مــن واجبــات الأســرة، ومِــنْ ثَ
ســيئًا؛ بــل قــد يكــون فــي ذلــك نــوع مــن إزالــة العــبء الإضافــيّ عــن الأســرة. و لكــن 
ــل  ــى عم ــجّعت عل ــرة ، ش ــة للأس ــة الاقتصاديَّ ــة الوظيف ــن إزال ــم م ــى الرّغ ــة، عل الحداث
فــة؛ بحيــث يجــب أن يحصــل  ة المتطرِّ الزوجيــن وقــادت الأســرة إلــى النّزعــة الاســتهلاكيَّ
الوالــدان علــى وظيفــة مربحــة مــع أقــل عــدد مــن الأطفــال الذيــن أصبــح وجودهــم يشــكّل 
ة وجميــع  عبئًــا وإزعاجًــا، وينفقــان مدخولهمــا علــى جميــع أنــواع التكاليــف الاســتهلاكيَّ
ــة ويؤمّن  أنــواع العصرنــة والموضــة. وهــذا الأمــر، حتــى لــو كان يخدم المؤسّســة الاقتصاديَّ
ــا علــى عاتــق الأســرة، خاصــةً علــى النســاء،  أهــداف الحداثــة، ولكنّــه اصبــح عبئًــا إضافيًّ
ــه  ــذي يقضين ــن مــن الوقــت ال ــه، ويقلل ــزل وداخل ــي يضطــررن للعمــل خــارج المن ائ اللَّ
فــي المنــزل ومــن التواصــل العاطفــي، وهــذا يــؤدي بالطبــع إلــى نســيان، أو إلــى إهمــال 

وحــيّ لأفرادهــا.  ــامية لتكويــن الأســرة والنُّمــوّ الرُّ الأهــداف السَّ
ا فــي الأســرة، أمّا توفيــر التعليم  ــة قديمًــا تتــمّ بشــكلٍ بدائــيٍّ جــدًّ كانــت الوظيفــة التّربويَّ
ــص اليــوم فليــس مــن واجبــات الأســرة ولا يمكنهــا القيــام بــه، وبطبيعــة الحــال،  المُتخصِّ
ــة. ولذلــك، ترســل الُأســر أبناءهــا إلــى تلك  ــة والجامعيَّ يجــب القيــام بــه فــي المراكــز العلميَّ
ــة  يَّ ــص. وذلــك يســاعد علــى رفــع مســتوى محــو الُأمِّ المؤسّســات لتلقّــي التّعليــم المُتخصِّ

وتوظيــف الأبنــاء فــي المســتقبل، ويعــدّ نوعًــا مــن إعــادة البنــاء الفــردي لأفــراد الأســرة.  
ــة، تــمّ التَّطــرُّق إلــى مســألة اســتبدال العلاقــات  فــي مــا يخــصُّ الوظيفــة العاطفيَّ
ــة. فــي الوقــت نفســه، مــن المُهــمّ ملاحظــة أنّ الأســرة لا تــزال  ــة بالعلاقــات النّفعيَّ العاطفيَّ
ــة للأفــراد، وحتــى الأفــراد البعيديــن  المــورد الأكثــر أصالــة لتلبيــة الاحتياجــات العاطفيَّ
ــة يمكنهــم، قــدر الإمــكان، الحفــاظ على اتّصــالٍ عاطفيٍّ  مــن المنــزل، أو العائــات النّواتيَّ



119 مــع أهاليهــم. فــي الواقــع، مــن هــذا المنظــور، وعلــى الرّغــم مــن جهــود الحداثــة لتوســيع 
ــدّة  ــة الممت ــة العائليَّ يَّ ــك الخاصِّ ــة بتل ــد احتفظــت الأســرة النواتيَّ ــة، فق ــة الأداتيَّ العقلانيَّ

وأدامتهــا. 
ــة التــي كان الأفــراد فــي الماضــي عمومًا  ة الاجتماعيَّ والمــورد الأخيــر هــو حــول الشــأنيَّ
ــة  يحصلــون عليهــا مــن انتمائهــم الُأســري؛ لكــن اليــوم، يتــمّ تحقيــق المكانــة الاجتماعيَّ
ــة والاكتســاب، وتلــك الميــزة مرغوبــة فــي  للنّــاس فــي الغالــب مــن خــال الجهــود الفرديَّ

محلّهــا، وهــو أمــرٌ يبــدو أكثــر عــدلًا.
التّغيير في وظائف الأسرة واتّجاهها

التّغيير في الوظائف 
اتجاه:

إعادة البناء
ل:  اتّجاه التّحوُّ

الانهيار

خــارج  مــن  ة  الجنســيَّ الحاجــة  تأميــن 
الأســرة

-+

+-انخفاض الإنجاب وبقاء النّسل وإلغاؤه

عــم والرعايــة إلــى  الانتقــال النّســبيّ للدَّ
الأخــرى  ســات  المؤسَّ

+-

والتّنشــئة  للتّربيــة  النّســبيّ  الانتقــال 
ــة  عيَّ جتما لا ا

++

ــى  ــة إل صيَّ ــة تخصُّ إيجــاد وظائــف تعليميَّ
ســات ســائر المؤسَّ

+-

ة  ة، والاقتصاديَّ -+الوظيفتان: الإنتاجيَّ

+-الوظيفة الاستهلاكيَّة 

-+حماية الوظيفة العاطفيَّة 

-+انتقال وظيفة إعطاء المكانة الاجتماعيَّة
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الخاتمة
ــة، ومــا  ــة، والنّفعيَّ ة، والحرّيّــات الفرديَّ شــكّلت الحداثــة، إلــى جانــب النّزعــة الإنســانيَّ
ــة،  ــادة الإنتاجيَّ ــاديّ، وزي ــوّ الاقتص ــيّ، والنّم ــوّ الصّناع ــبة للنُّم ــةً مناس ــك حاضن ــى ذل إل
ــيطرة علــى الطبيعــة... فــي حيــن أنّهــا لــم تتقبّــل التــراث والتقاليــد بقبــولٍ حســن،  والسَّ
ت الأســرة مجــرد أفــرادٍ، أو مواطنيــن.  ــدَّ ــدلًا مــن ذلــك عُ ــل ب بمــا فــي ذلــك الأســرة؛ ب
ــاءٍ  ــة بن ــي حال ــر ف ــى إنســانٍ انعكاســيّ التفكي ــت إل ــد وصل ــز، ق ــا لجيدن ــة، وفقً والحداث
ــي  ــى. وف ــى البِنَ ــراد عل ــة الأف ــدّم فرديَّ ــث تتق ــة، وحي ــه الفرديَّ ــه ولاختيارات ــم لهُويّت دائ
ســات الحديثــة، وتخــوض  ــة، أصبحــت الأســرة تابعــة للفــرد، أو للمؤسَّ هــذه الوضعيَّ
لات الواســعة النّاتجــة مــن ذلــك. وفــي الوقــت نفســه، وبســبب  تجربــة التغييــرات والتّحــوُّ
الوظائــف والمزايــا الفريــدة للأســرة والتــي بقيــت محفوظــة، فقــد بــادرت إلــى التكيّــف 
مــع الظــروف، أو إعــادة بنــاء نفســها، وفــي بعــض الحــالات، وقعــت تحــت وطــأة مســار 
الإضعــاف وحتّــى الانهيــار. وحيــث إنّ مــوارد إعــادة بنــاء الأســرة لنفســها ومصاديقهــا، أو 
ق إليهــا، ليســت مُتســاوية، فــا يمكــن وزنهــا ومقارنتهــا ببعضهــا  انهيارهــا التــي تــمّ التطــرُّ
لتحديــد الاتّجــاه العــام للأســرة مــن منظــار إعــادة البنــاء، أو الانهيــار. ولكــن بــدلًا مــن 
ــزوال  ــو ال ــا نح ــرة وحركته ر الأس ــن تضــرُّ ــة ع ــراتٍ واضح ــة مؤش ــك يمكــن ملاحظ ذل
وخاصّــةً منــذ أواخــر القــرن العشــرين فصاعــدًا، مــع ازديــاد الطــاق، وأنــواع المســاكنة 
ــل هــذا  ــد مســتقبل مث ــة... ولا يمكــن تحدي ــكن، والزّيجــات المثليَّ ــي السّ والشــراكة ف
ــارٍ قــويٍّ مــن النشــاط  ــل، يمكــن مشــاهدة تيَّ ــار فــي وضــع الأســرة؛ إذ فــي المقاب الانهي
ــه مــن بيــن مجموعتيــن مــن العوامــل  مــن أجــل بقــاء الأســرة، وإعــادة بنائهــا. ويبــدو أنّ
ــة التــي أثّــرت الحداثــة مــن خلالهــا على الأســرة؛  ــة والاجتماعيَّ ــة والعوامــل البِنْيويَّ المعرفيَّ
ــة لانهيــار الأســرة وتشــمل مــن  فقــد أســهمت المجموعــة الأولــى أكثــر فــي تهيئــة الأرضيَّ
ــة، أو الأيديولوجيّــات، مثــل: النّزعة  ؤى النَّظريَّ ــة والــرُّ خــال مجموعــة مــن الأمــور المعرفيَّ
ــة...  ــذّة، والنّفعيَّ ــى اللّ ة، والنّزعــة إل ــة، والحركــة النّســويَّ ــة، والفردانيَّ ة، والعلمانيَّ الإنســانيَّ
ة، مثــل: نُمــوّ مؤسّســات التعليــم وتوسّــعها،  ــة والمؤسّســاتيَّ لات البِنْيويَّ فــي حيــن أنّ التّحــوُّ
ــع، لا يمكــن  ب ــاء الأســرة. وبالطَّ ــي إعــادة بن ــر ف والاقتصــاد، والتحضــر... أســهمت أكث
تعميــم مثــل هــذا الــكلام؛ إذ إنّ بعــض المــوارد تشــير أيضًــا إلــى العكــس. ومــع ذلــك، 
لات النــوع الأول، التــي ترتبــط أكثــر بالانهيــار ترجــع أساسًــا إلــى نُمــوّ العلــوم  فــإنّ تحــوُّ
ــة  لات البِنْيويَّ ة، والتّحــوُّ ــة الإنســانيَّ ــة مقارنــةً مــع نُمــوّ العلــوم التجريبيَّ ــة الطبيعيَّ التجريبيَّ



121 ا  راتهــا، التــي ترتبــط أكثــر بإعــادة بنــاء الأســرة. ويشــير هــذا الــدّور المختلــف نســبيًّ وتغيُّ
ة، ونتيجة  إلــى نوعيــن مــن العلــوم الحديثــة والبُعــد الأيديولوجــيّ والقيمي للعلــوم الإنســانيَّ
لذلــك، يمكــن تحقيــق جــزء كبيــر مــن تحســين وضــع الأســرة مــن خــال مراجعــة العلــوم 

ة الحديثــة. الإنســانيَّ
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